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الطبعة الأولى 
١ : ١‏ مه لاممة ١‏ 8 


إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيآً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه . 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . ولا من أثمة 
المسلمين . لا في رأيهم ولا في تفسيرهم ؛ وما من تفاسيرهم الباطلة 
إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة . وذلك من جهتين . تارة من العلم 
بفساد قولهم ؛ وتارة من العلم بفساد مافسروا به القران اما دليله على 
قولهم . أو جواباً على المعارض لهم » . 


00> ابن تيمية | مقدمة في أصول التفسي, 


359 
“ 


ابي 4 


مفقلدمه 


قد يظن البعض أن الحديث عن فرقة بادت - أو كادت ‏ 
ترف عقلي , أو رياضة فكرية » تنبىء عن ملء حيّر من الفراغ في 
لوقت والفكر جميعاً » وقد يذهب هذا البض مذعباً أكثر إيفلاً في 
العجب من أولئك الذين يجهدون أنفسهم في نشر أفكار قن فرشت 2 
وات بك م رع و لاتير ارا زاكر 

سيق إثارته » فإئنا اخرى أن قدي الما إلى 317 بد بن السك 
وقصلة مانا قافا لمعن للقاريع. والكاتيت» هما على الخوض في 
الموضوع بقلم لايتردد في نشر ماطوى . أو إظهار ما خفي » وبعقل 
3 عبد اوراس ديام بيات وو اراي 

إن إعادة الحديث عن مذاهب مضت » وبيان نائيا من بطلان 
وإظهار عوارها هو منهج مستمد من كتاب الله تعالى » فلقد قص 
علينا القَران الكريم نبأ قوم لوط وقوم صالح وقوم هود . وما كان 
من خحساسة بني إسرائيل على مر التاريخ , مقارعا لهم الحجة بالحجة 
مفندا أباطيلهم بعد ذكرها كما قالوها دون حذف أو تبديل فالحكم 
في هذا الصدد هو الغاية التى ل ات 


للاعتبار من أحداثها والحذر من أفكارها فإن في ذلك الفضل كل 
الفضل » أما إن كانت الأخرى . فهو الفساد وإشاعة الفاحشة لهدم 
العقول وإماتة القلوب . 

هذه واحدة 2 والاخدرئ اك الأفكار لاتموت بموت 
أصحابها . فالفكر نتاج عقلي إنساني أقرب في مادته إلى الروح منه 
إن الجسد » وحياته أطول أمدا من حياة أصحابه » وبقاوه 44 
ا ااه الا و اوس الي 
1 من خلال 0 نكر لني عامة . 
ا م 
من ذلك التشابه » وكأنه مستمد بعضه من بعض . 


ولاشكف: أن طوائف من تلك الأفكار قد استفادت من بعضها 
بالفعل وماذلك إلا نتيجة استعداد العقل وتوجهاته الأضلة 0 
الفكرية والنفسية "الاولية التي ركبها الله تعالى فيها , ٠‏ فينتج له مع 
معطيات التفاعل الاجتماعي والنفسي أفكارا تتشابه في أصولها إلى 


حل 


م عه 


ولعلنا بهذا نكون قد مهدنا إلى القارىء العذر لبحثنا في تلك 
الأنكا او سود و ا ا اا 


100ص 


ومعميات علم الكلام ) الذي كان للمعتزلة الفضل الأول إن 

صح أن يطلق عليه فضلا في إبداعه أول الأمر بلالا اننا عار 
جاهدين أن نتخطى تلك العقبة » بآن نكتفي بالحديث عن أصول 
ذلك الفكر 0 ل نم انه 


00-7 في الباب الأول من هذا البحث تكبا ة علم الكلام 
(آلازة» خلك العلم الذي فثر له أن يبيطر النهرة. نعطاولة على 59 
العديد من المسلمين على أنه علم « التوحيد » الذي يجب أن تجتمع 
عليه عقائد العامة والخاصة » والذي كانت نشأته على يد المعتزلة » 
وتأثر به الأشاعرة من بعد » وكان فيرخ اثاره' ذلك الخلط في مفهوم 
التوحيد » والذي أدى بدوره إلى. الأسخطاا والتقليد والاغراق في 
المباحث اللفظية » ثم بينا رأي أهل السنة في ذلك العلم وأقوال أئمة 
الكلام أنفسهم » في مدى غنائه . 


وعقدنا الباب الثاني لبيان عقائد المعتزلة المتمثلة في أصولهم 
الخمسة التي قررها أئمتهم , وبيّنا مذهبهم في سائر ماشققوه من أمور 
نابية عن الفطرة بعيدة عن الهدى الألهي في النظر والاستدلال 3 
وأوضحنا الأداة الشرعية القول الحق في تلك المسائل . 


كذلك كان لابد أن نتعرض لمواقف المعتزلة من ثلاث قضايا 
تعتبر غاية في الأهمية لديا تدل على منهجهم في استقاء ار 
وفهم العقائد واضراق ان وك 
ايسا ' 
" ل موقفهم من التاويل . 


وفى الباب الثالث تناولنا التطور الفكري والسياسى للمعتزلة 
ونعني به مراحل وجودها على مسرح الحياة الاسلامية كفرقة مستقلة 
متميزة منذ تكونها على يد مؤسسها واصل بن عطاء حتى وصلت 
الذروة من السطوة السياسية في عهد المامون العباسي ثم مرحلة 
ضعفها منذ عصر المتو كل » وحتى نشاطهم الثاني في عهد البويهيين 
الرافضة . إلى أن ذاب الاعتزال كمذهب مستقل تحمله فرقة تعرف ‏ 
به ويعرف بها » وانتقل إلى فكر الرافضة قلبا وإلى منهج الأشاعرة 
في ادراسة العقيدة قالبا . 


| ولم نغفل في خاتمة هذا البحث أن نلقي ببعض الأضواء على 
ا الاعتزال في حماية عميدة الإسلام في القرون الأول وماذلك 
إلا ستار لما يخفى من انحراف عن المنهج الضمتى القويم . 
مايعينه على فهم بعض المواقف التي امك سيره في واقعنا 
المعاصر إلا بإدراك خلفياتها التاريخية » ومعرفة أحوالها وتطوراتها . 


الفصل الأول 
الصديق الجاهل 


كانت المهمة الا به والأوكن للإسلام هي تقرير التوحيد 
تقريراً واضحاً صريحاً لا لبس فيه » وإقراره في العقول والقلوب إقرارا 
يدفعها إلى العمل به . والتزام شر يعته وماج في كافة اي 
الحياة » ثم نفي الشرك ‏ المضاد لهذا التوحيد نفياً تامأ في أي 
صورة من صوره » وتحت أي اسم أو تدحت ده 


فالله سبحانه هو خالق الكون والإنسان » ومن ثم فهو إله الكون 
ايه الإنسان < وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله # )١(‏ 

يخضع الكون له سبحانه طوعاً وكرهاً . بسيره على النواميس والسئن 
الى زهان ان لد وضع له الانساك سيا ا عي بون ريت 
الفى انزلها فى كه + ا لك 
له جوارحه . 


وقد انتهج القران الكريم منهجاً خاصاً في تقرير تلك العقيدة 
وإقرارها ء فاتجه || ى الفطرة الإنسانية يخاطب ماهو مركوز فيها من 
معان تجعل الايمان وكوة الخالق وبوقرورة عاذت وجوه ارا يننا 
اأعاع ب حون ميل 00 


ب الزخخرف / 4م . 
0 من تناه أ ل هذا الأمر بالتحليل ممن تأثر بالفلسفة والاستشراق » على 
ترديد أن القران قل خاطب الفطرة 3 وأن ا الكلام 1( قل خاطب العقل ( وهو أمر خاطىء 


لفت القران الأنظار إلى الآيات المبثوثة فى الكون والنفس » 
قال تعالى : <إ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ٠‏ وإلى السماء 
خف رسك + رن سا لع سيت 2 ران اررض “قد 
سطحت # () . 


'وقال تعالى : 9 إن في خلق السموات والأرض واختلااف 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب 4 29 . 


وحتل اسان على لفكي :في حلت للنسسة دوقي تلق ارات 
الكون » وفي إخراج النبات الحي من الأرض الميتة » ليدفعه من خلال 
تلك الصور إلى التفكر ثم التعقل فالتذكر . 


خلق البموانك. :والأريفن. التق . عفان . "عنها عركرن 4 
[ النحل / ١7‏ ] ظ 
اي سس ل 
النمرات إن في ذلك لآيات لقوم يشكرون . وسيخر لكم اللي وهار 
والشمس والقمر والنجوم بسحرات بأمره ( إن في ذلك اياك لقوم 
يعقلون . وماذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه » إن في ذلك لآية 
فون كرون 4 [السك رح ب 


سه مغرض » فإن الإسلام قد خاطب الفطرة في كافة جوانبها سواء الفطرة الشعورية أو 
الفطرة العقلية ‏ العقل البديهي ‏ الذي لم يغش عليه بما يفسد استدلاله ويشوش على 
صحة أحكامه . انظر : خصائص التصور الاسلامى حيث ذكر سيد قطب أن الإسلام خاطب 
الففسن. و لفك والتلديية والنصيرة* يننا في , تناسق الفطرة 4 ع» خصائص التصور 
الإسلامي / 5 . ْ 

. ١9٠ / ال عمران‎ ١” . الغاشية‎ ١ 


: 0 


ال لم 00 


ولاتكنها العقول . 


0 و عي وعد سين 
ثم عرض لصفات الباري “سبحانه فأوضحها باسهل طريق 
00007 
00 اليل هر المااحد يالف العيعيد 0 لم 
ا ل 


0 ربوبيته للخلق كافة برهاناً على وجوب عبادته 
'فمن يخلق », هو الحقيق بالعبادة . 
ومن يرزق » هو الحقيق بالدعاء والطلب . 


. ١07 / سالحل‎ ١ 
. ال عمزان: / أه‎ ٠ 


ح 1 


وقال تعالى : # إن هذه أمتكم أمة واحدة 3 ربكم 


فاعبدون *# 2١‏ . 
وقال تعالى الوب ني 
لل 5 
٠‏ وقال تعالى : فلا فادعوا الله مخلصين له الدين 0 اكره 
الكافرون 4# (5) : 


إذ ليس في الوجود أحد أو شيء له القدرة على النفع والضر 
إلا الله ستحانة ا وعيادنه بطاعته والتزام شرعه وتوليه سبحانه هى 
مظاهر توحيده وتأليهه التي تجب له على خلقه ؛ كما نبه على 
إخلااص العبادة له وحذه بنعى عبادة عيره نحت أ صورة هن 
إلا له سبحانه . 


بهذه النصاعة ال اثقدة 5 وبهذا الأسلوب البين , وبهذا المنهج 
الفيرن «اللين. الدئ لاعوج فيه ولا أمعا ؛ قرر القران التوحيد » هذا 
المنهج الذي يتوجه إلى الفطرة السليمة يتلمس فيها مواطن البديهة 
العاقلة فيهديها برفق وعمق إلى الحق فتعتقده » ويذكي فيها مكنونات 
المجدان والقمور فدفعها هرق إلى التعلق برب العالمين <' () , 


استيعابهم 520 القرآن على ا التي قررها 2 كير 
١‏ بالأنبياء / و . الحا الا عات ا #تحدغاف ‏ / 18 :. 


إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى / 47 فى تفصيل الدلالات لمعرفة الله سبحانه : 
وقد جعلها ثلااث دلالاات : دلالة التفسن 1 والآافاق ( والمعجزات 1 


بح 111 حلب 


باقر جا بو قبا اند ببعايه + بسي أبن ونا الا ل 
ولم يضربوا آياته بعضها ببعض ليجعلوا القران عضين ٠‏ بل ركزوا 
جهودهم على القيام بحقه عملا لا قولاً . ؛ ففتح الله بهم البلاد , 
وهدى بهم قلوب العباد » حتى أصبح اقتفاء اثارهم هدى » والعدول 
عن نهجهم ضلاله لفك 6 

ولكن الأمر لم يستقم على هذا المنوال ؛ فما إن قضى جيل 
الصحابة ا كاد وما إن فتحث البلدان. على المسلمين 
وتوسعت الرقعة التي يظلها الإسلام بظله » حتى تأثر المسلمون بما 
وفد عليهم ‏ أو وفدوا عليه ب من عوامل ومؤثرات وحتن اختلطوا 
ناكا الأمم المفتو حة 6 ادوع <كانوا لا يزالون ا ري بسابق 
حضاراتهم » وماتحمله ثقافاتهم ودياناتهم من أفكار ومعتقدات » بل 
ومناهج نظر وبحث تختلف باختلاف تلك الأمم إل جانب أن 
الكثير من. أبناء تلك الأمم قد دخلوا الإسلام حاملين ذلك التراث 
المئقل بركام التصورات القديمة » والمناهج الضالة » فكانوا كبذور 
الفتنة وقد ألقيت في تربة الإسلام ؛ فترعر ع منها ماترعر ع من شقاق 
وتفرق . هذا إلى جانب ماسبقت الاشارة إليه )١(‏ من اتساع نطاق 
00 والنمل عن الثقافات الأخخري خاصة اليونانية رفي مجال 

٠ والمنطق‎ 

كل تلك العوامل ‏ إذن ‏ أدت إلى نشأة ماعرف بعلم 

0 الكلام ( أو « علم التوحيك )- كما أطلقوا عليه . 


وقد ارتبط علم الكلام هذا منذ أول نشأته بظهور فرقة المعتزلة 


. مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم للمؤلفين‎ ١ 


1ه 


أو ظاهرة « الاعتزال » في الواقع الإسلامي » وإن تسرب بعد ذلك 
إلى طوائف أخرى من الفرق المبتدعة كالروافض والمرجكة » بل شاع 
8 أوساط الكثير من العلماء وكتاباتهم منذ عهد أبي . الحسن 
الاشعري )١(‏ » ومن انتسب إليه من «١‏ الاشاعرة » الذين وإن خالفوا 
المعتزلة في العديد من القضايا , إلا أنهم وافقوهم في انتهاج منهج 
الكلام في صياغة العقيدة . وقد سمي من أشمي لذلك النهح 
« المتكلمين » » فكان هناك متكلمو المعتزلة » ومتكلمو الأشاعرة » 
ومكبمر الروافض . 

ٍ نش إذن ‏ علم الكلام في بداية القرن الثاني الهجري مع 
نما ة المع ل62 وإق: كانت كبري مسائلة قد ارت ت قبل هذا التاريخ 
على يد غير المعتزلة ونعني بهما « الصفات والقدر » اللتين خاض 
فيهما ( القدرية » على يد معبد الجهني والجعد بن درهم » و 
« الجهمية ») على يد الجهم بن صفوان . فنفت ١‏ القدرية » القدر ع 
ونفت «١‏ الجهمية ) الصفات ». واجتمعت البليتان في « المعتزلة ) من 
بعد . 

وكانت المسألة التي ميزت المعتزلة في الرأي عمن سبقهم , 

١‏ ا يا ريني بودن الكبيرة 

من المسلمين » ثم توالت بعد ذلك مسائلهم حتى شغلت العقول , 
ويست القلوب وأطلقت الألسن بما لا دليل عليه ولا برهان » فكانت 
داهية من الدواهي التي اضادف المجتمع الاسلامي 5 والتي لم يزل 
يرزح تحت 3 نتائجها الوخيمة حتى اليوم . 


عر عيبن ابعاعيل » ولد مام 5م ب اوبرع فى علج الاعترال ٠‏ ثم تبرأ منه » 
وأقام يلها كلامياً نسب إليه » حاول فيه التوفيق بين أهل السنة والمعتزلة » إلا أنه عاد 
في آخير حياته لانتحال عقيدة السلف الصالح كم بين سك كتابه ( الإبانة عن أصضول 
الديانة » .. سير أعلام النبلاء للذهبي ١١6‏ / 85 . 


ص 1-5 يد 


ولابد ‏ وقد رأينا ارتباط علم الكلام بنشوء الاعتزال » 
وتداخله في مناهجهم » بل وتسرب إلى مناهج غيرهم ممن هم اقرب 
إلى أهل السنة منهم ‏ أن نلفت النظر إلى بعض تلك الماخذ التي 
أخذها أهل السنة والجماعة على ١‏ علم الكلام » والتي كان لها أثر 
اكير 5 حالة الضعف والانحلال الذي ضبان العالم الإسادمي” منذ 
زمن نشأة هذا العلم إلى يومنا هذا : 


إلا أننا نبدأ بتعريف العلم » وعرض أمثلة منه » ثم نعرج على 
ماخذ أهل السنة عليه بحول الله تغالى. : 


تعريف علم الكلام وأمثلة منه : 


تعريف هذا العلم عند أهله صدصلق اخدازقيم في ييه بيت 
العلم بالعقائد الدينية عن طريق الأدلة اليقينية (0 أي العقلية 


في ولي 
والمتقدمون على أن نوضري الوجود من حيث هووء وقيل 
ا يس ا ا 0 يعرف 
| وقد عرفه ابن خلدون بأنه « الحجاج عن العقائد بالأدلة 
. العقلية » "© » وقد يكون هذا التعريف أوضح تعريف له » إن 


أن يكون التعريف بالهدف المقصود بالعلم تعريفا له > 3 إن كثيرا . 
من المتكلمين إنما قصدوا الحجاج عن الإسلام » وإنما أخطاوا 


. 5458 / مقدمة ابن خلدون‎ "١ . المقاصد للتفتازاني‎ ١ 


السبيل حين ظنوا أن الإسلام يحتاج إلى إظهاره في قالب ظاهره عقلي 
وباطنه جدلي : 


ولا بأس في هذا الموضع أن نعرض مثالين يوضحان طريقة. 
تناو لهم لمسائل العقيدة الإسلامية 4 والمنهج الذي انتهجوه لإثباتها :. 


أولة : إثبات وجود الله سبحانه ٠‏ 


أراد علماء الكلام أن يثبتوا وجود الله سبحانه » ثم إثبات 
النبوات بعد ذلك » حتى يمكن التلقي بعدها عن طريق النبوة للأمور 
الخبرية » ويكون ذلك التلقي مني على يقين عقلي » فاستدلوا بدليلين 


شهيرين : 


أولهما : دليل الحدوث » وملخصه “أن الأحساء الموحودة 
في العالم تتكون من أجزاء » وهذه الأجزاء يمكن قنسكية إلى 
أجزاء .. وهكذا » ولكن هذا التقسيم لايستمر إلى ما لانهاية » بل 
يجب الوقوف عند جزء لايتجزأ » وهذا الجزء الذي لايتجزأ هو 
الجوهر الفرد » وكل الجواهر تتعرض لحالاات مختلفة كالحركة 
والسكون .. وهذه الأحوال يطلقون عليها ٠‏ الأعراض ) » وهي حادثة 
لأنها متغيرة » ومادامت الجواهر لاتنفصل عن الأعراض ؛ والأعراض 
حادثة . فالجواهر إذن حادثة , والأجسام حادثة ,2 والعالم حادث » 
واوا ا 


: دليل الممكن والواجب : ويتشخص هذا الدليل في 
يي ب رصي ون روس بيو 
لما هو عليه » ومن الممكن أن يخلق الله عالماً أفضل من هذا العالم 
الحالي » بل من الممكن في هذا العالم أن يصعد الحجر إلى أعلى 


جه 1ت 


وأن يهبط اللهب إلى أسفل » وإذا كان الأمر كذلك » فالعالم حادث ؛ 
ولابد له من محدث وهو الله سبحانه ! (© . 


ثانياً : إثبات اليوم الآخر : 


نوع علماء الكلام لإثبات وجود اليوم ايا غيل 
عن العقل المنطقي 57 » فقالوا إن وجود اليوم الآخر ممكن . 

لأنه 9 قر وجوده لم يلزمي من تقدير وجوده محال ! فما المانع 
إذن أن يوجد يوم آخر عقلاً ؟. 
'. مولاقك انعد الظاريقة الحدلة لاقن انام ساد ل جل : 
إذ أنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده عليهم ‏ أن إمكان 
الوقوع لايعني بالضرورة تحقق الوقوع 1 والممكنات اكثيرة لاتدخل 
تحت حصر ) ولكن الموجودات لاتمثل إله جردا منها » فما 
يمنع ‏ حسب قولهم ‏ أن يكون اليوم ل من هذا الممكن 


الذي لايتحقق ؟!. 

أما عن ماخذ أهل السنة على علم الكلام ومنهجه : 

أولة : مخالفة منهج «١‏ علم لحم ) للمبهج القراني في 
عرض العقيدة 1 


دكرنا في بداية هذا الفصل لمحة عن تهج القرآن في سخا 
الناس ٠‏ وإنه يخاطب الفطرة والعقل والقلب والشعور معا » ونزيد 
الأمر إيضاحا ليتبين لنا أن علم الكلام قد انتهج الطريقة العويصة 
الباردة ‏ إن أغفلنا خطأ الننائ نج التي توصل إليها التي لهي طريقة 
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قرانية شرعية » ولا هي طريقة عقلية تصمد أمام مقررات العقل القوي 
الحجة 0 لسليم الاستنباط 8 اكير من الاحيان ء 


- - العقال 09022 اليوم الآخرء لدرخ الفرق 


فالقران كله الف وجود 09 الآخر 2 بآدلة سول : يسور 
عكس علم الكلام الذي حاول إثباته اولك كقفية ذهنية :بان قرر 
عدم استحالة ذلك » ثم انتقل إلى تقرير وجوده في الحقيقة بناء على 
تلك المقررة الذهنية . أما القرآن فقد نحا منحى عقليا واقعياً سهلا 
ليصل إلى النتيجة الموٌ كدة . 


فالإنسان يعلم إمكان وجود الشيء » تارة لعلمه بوجود نظيره 
أو مايشبهه وتارة بعلمه بوجود ماهو أكبر وأولى من هذا الشيء . 

فإن ثبت إمكان وجود الشيء بهذين المسلكين » فلا بد من 
بيان قدرة الله سبحانة .على تحقيق وجودة بالفعل . فإن ثبت ذلك 
الأمرء كان لابد من بيان الفائدة . التي تترتب على إيجاده بالفعل ع 
إذ أن إمكان تحقق الفعل ع ا الله سبحانه على إيجاده » وقد 
لاتعني إيجاده بالضرورة » بل تبقى الفائدة والغاية والمصلحة المتحققة 
من هذا الأمر ء حسب حكمة الله سبحائه فى إيجاده له : 


وقد كان ذلك تماما كما هو م ا د 
الأمرا. - 

فد قال تعالى داوع الو بيدا الخال الم يتيده > عد 
أهون عليه # وقال تعالى : 9 أفعيينا بالخلق الأول . بل هم في لبس 
ب احج ويك كا رودا وار در 


عن اعد 


من الخلق الأول » بل إنه أهون عليه سبحانه في ذلك . 


وقال تعالى : 9 أوليس الذي خلق السموات رن بقادر 
على أن يخلق مثلهم . بلى وهو الخلاق العليم # 20 » فأوضح 
قدرة الله سبحانه على ذلك . وقال تعالى : إ لتجزى كل نفس بما 
تسعى 4 099 
00 فوجود اليوم الآخر الذي قرره القران فعلاً » هو لحكمة إلهية 
عالية يتحقق منها العدل الإلهي » ويتقرر بها مبداً الثواب والعقاب . 

وقد استعمل القران الكريم نفس الأسلوب في تنزيه الله سبحانه 

عن الشرك والأبناء » فقال : # ويجعلون لله الببات سبحانه ولهم 
مايشتهون ١‏ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظَلل وجهه مسودا وهو 
كظيم # 9) . وقال تعالى : ف ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل 
لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فآنتم فيه سواء 
تخافونهم كخيفتكم أنفسكم # (4) 5 ْ 

فهو انقو ستحالة اله ابعر ابروء امات ا اتير 
الناقصة وتكرهون البنات وتحبون ال وت 
9 ؟ 8 ا 

ونا هم الاتحيرة: أن كرف مار كل شريكاً لكم ونظيراً 

ذكيف ترضون أذ تجعلوا ماهر مخلوق لي وسملوك لي شريكا فى 


يدعى ويعبد من دوني ؟] 0 . 
اشريس ال احاظة قات #ابب الل 8 هد الروم 514 : 


ه ‏ راجع ماكتبه اين : تيمية حول هذا الموضوع في , 9 تعارض: لو 
والنقل » 75/1١‏ . 


35ج 


وقد أشار سيد قطب رحمه الله تعالى في تعليقه على قوله 
تعالى : و فآماته الله مائة عام ثم بعثه 4 [ البقرة / ٠59‏ ] ( إلى أن 
. المنهج القراني ‏ عكس منهج المتكلمين ‏ لايتحدث بطريقة جافة 
باردة في الموضوعات التي تمس المشاعر »2 والتي تحتاج إلى دفعة 
إيمالية نفسية قوية لتغيت: في القلوت ثم العقول وععاعل لاسكا 
حين أراد أن يقر في نفس الذي مر على القرية أن البعث أمر ميسور 
مقدور لله سبحانه , فإنه أماته هو نفسه ثم أحياه وأشهده بعث حماره 
رأي العين » دون جدل أو سفسطة ) (© . 


فطريقة علم الكلام ‏ إذن ‏ مبناها على ( استخراج 
مناقضات القصوم ودر سانيم بلوازم مسلماتهم » والتنقير والسؤال , 
وتوجيه إشكال ثم اشتغاله بحله ) (©) . والمنهج القراني يواجه 
الفطرة بشمولها ويخاطب الكينونة البشوية:: بك ماتحتويه دفعة 
واحدة » فهو كالماء الذي ينتفع به الطفل الرضيع والرجل الموي » 
لذلك فقد اتبع السلف هذا المنهج في عرض العقيدة فقد ( ابتدا 
البخاري صحيحه ببدء الوحي ونزوله 2( الى خهر عن نزول العلم 
والايمان ال » ثم أتبعه بكتاب الإيمان » الذي هو 
الإقرار نما جا به وك ركاب العلج انق يعزو “مدرقة حاف يها + 


فرتبه الترتيب الحقيقي ) () . 


فيه خبط وخلط ووعورة متكلفة 4 ويكفي للتدليل على ذلك العتال 
١‏ عن ظلال القران » سيد قطب /1١‏ 6:.م 


. 7١ / بالغزالي . المنقذ من الضلال ». انظر دراسات في الفلسفة الإسلامية‎ ٠١ 
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الى الذي أورده العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني : 

.. وفي حواشي عبد الحكيم على شرح المواقف قوله : الصواب 
بحن امي بابل اهو اكاء الماهية الورك 4 والمفتطي 
لا يلزم أن يكون موجداً » ألا ترى أن الماهيات مقتضية للوازمها , 
وليس - فاعلة لها » كيف والإيجاد الخارجي لابد له من موجود 
وموجد في الخارج » وليس في الخارج ههنا إلا الماهية الحقيقية 
للوجود » واعتبار التعدد فيها باعتبار أنها من حيث هي موجد ء. ومن 
حيث الايقان بالوجود بوجد إنما هو في الذهن . ظ 


أقول ( الشيخ اليماني ) لخن قم هذا رفع بدظقالة بلا 
و لس ل ا يم 11 مرو 
عباتي ار جراد ]را سان كل اليد ولسسة ل 
وقد سمعت بعض الأكابر يذكر عن جد أبيه وهو من المشهورين » 
أنه كان إذا ذكر له مايسميه المتاخرون ل ) قال إنما 
هو « علم التوحيل ) ) )١(‏ . 
ثانياً : إغفال توحيد العبادة الذي هو هدف الرسالات : 


0 إطلاق 1 0 ا م 00 ) وذلك 


والصابئة 9 و لساري من بجالات/ ومناقشات خؤل ذات 1 
وصفاته والقضاء والقدر ... بذلك الاسلوب اليوناني الذي أشرنا إليه 
سس قبل ( وقل حرص أويائية هذا العلم على إثنات تلك التسمية 


. ١9815 طبعة المكتب الإسلامي‎ » ١7 / القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي اليماني‎ ١ 


نط 1 عبد 


لشرفها من جهة , ولظنهم أن توحيد الربوبية هو المطلوب الأول 
للرسل . والحقيقة أن هذا الاطلاق فيه شيء من التمويه قد يكون 
غير مقصود ء إلا أنه قد انخدع به طلبة العلم وصاروا يتداولونه , 
وكانه من البديهيات المسلم بها . 
وكان من جراء ذلك أن ارتبط معنى ( التوحيد » في الأذهان 
بتوحيد الربوبية بشكل عام » والمتضمن للأدلة على أن للكون عالق 
رازقاً » مع إثبات بعض صفاته دون بعضها » وقد قرر القرآن أن الله 
سبحانه وتعالى هو الخالق البارىء الرازق المصور له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى » ولم يكتف بذلك فهذا أمر باكر الى بل 
كان المشركون من قريش يعتقدونه كما حكى عنهم القران ف ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن 
الله » 20 . 8 ولئن سألتهم من نرّل من السماء ماء فأحيا به الأرض 
من بعد موتها ليقولن الله # (© . 
هذا القدر من إثبات ربوبية الخالق سبحانه للخلق ورعايته لهم 
لم تكن محل نزاع » وإنما النزاع كان من جهة عدم عبادة. الناس 
لهذا الخالق الرازق المحي المميت . وعدم طاعته وحده » والتزام 
أمره ونهيه » ولذلك كانت هذه هي دعوة الأنبياء لأقوامهم : 9 قال 
ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 29 8 ذلكم الله ربكم مالكم 
واي اانا لخ الروك د المإصير سي دن 


فأعبدوه 5 ل" 


١‏ العنكبوت / 5١‏ . سس ظ اا 


؛ بالأعراف / 50 . بالأنعام / 231١‏ 


55 د 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وبهذا وغيره يعرف ماوقع 
من الغلط في مسمى التوحيد . فإن عامة المتكلمين الذين يقرون 
التوحيد في كتب الكلام والنظر » غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة 
أنواع فيقولون : هو واحد في ذاته وواحد في صفاته لا شبيه له ع 
وواحد في أفعاله لا شريك له » وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو 
الثالث » وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم واحد » ويظنون 
أن هذا هو التوحيد لطارب وأن هذا هو معنى قولنا : لا إله إلا 
الله » حتى يجعلوا ' معنى الالهية اندر علي الالتراج )101 


هكذا جهد المتكلمون أعظم الجهد لإثبات ما أقر به 
المشركون » ومن ثم كانت الفجوة واسعة بين مفهوم التوحيد في 
العقيدة الإسلامية ومفهوم التوحيد الكلامي عند أربابه » وهذا قد أدى 
بدوره إلى ذبول مفهوم الطاعة والاتباع » حتى اقتصر الآمر على مجرد 
أداء الشعائر » فلما أتى دور إقصاء الشريعة عن الحياة الإسلامية » 
والتحاكم إلى غير شرع الله هان الخطب على الناس » وسهل الأمر 
على ١‏ أدعياء العلم ) أن يغضوا الطرف عن ذلك الأمر الجلل . طالما 
أن توحيد الربوبية قائم في نفس الحاكم والمحكوم » وأن كتب 
« التوحيد ) تتداولها الايدي » ويتدارسها الدارسون . وكان 
هذا في نظرنا ‏ من أوخم نتائج الانحراف عن معاني التوحيد 

الحقيقي » وأسوئها أثرا في الحياة الإسلامية . 


. 48 / " فتاوى ابن تيمية‎ ١ 
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ثالث : وضع أصول للدين غير مابينه الله ورسوله : 


وضع علماء الكلام « أصولاً » هي ماقرروه من مشكلات 
وحلها » ومقدماتها ولوازمها » وسموا ذلك ( أصول الدين ) 
واشترطوا على على المسلم معرفتها ليصح إسلامه , فعليه أن يعرف أدلة 
حدويث العاله ('» » وأدلة التمانع والجوهر والعرض » وقواعد 
ا إلى غير ذلك مما قرروه في كلامهم . وجعلها 
بعضهم أول الواجبات على المكلف وهي ١‏ المعرفة ) وليس أول 
00 النطق بالشهادتين : ( وقد وضع لهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار وذلك 
مثل إثبات الجوهر الفرد والخلاء » وأن العَرّض لايقوم بالعرض » وأنه 
لاييقى زمانين ؛ وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم » وجعل هذه 
القواعد تبعا للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادها ) (') . 


2 أو 0 0 ا مذاهب اناس 7 أول 
ثانياً ا الاستاذ 0 إسحق وي (0) أنه النظر الموصل 
للمعرفة . 
الثا : ماقاله القاضي الباقلاني أنه أول نظر » أي المقدمة الأولى منه . 


. ١4 سبق الحديث عن هذا الدليل ص‎ ١ 

؟ س صديق حسن خان ( أبجد العلوم ؟ / 458٠0‏ ) . 
ل ل ل لل ل 
برع في علم الكلام والأصول . نير أعلام النبلاء ١7‏ / م١‏ . 


غ5 ده 


رابعاً : ماقاله إمام الحرمين 2١‏ , أنه القصد إلى النظر » أي تفريغ 
القلب عن الشواغل . 

خايسا + عاقالة بعضهم ‏ أنه التقليد . 

سادساً : أنه النطق بالشهادتين ) !! 


ثم عقب بتصحيح الآراء الثلاثة الأولى فقال : 


تربية النظر 4 وأول واجب وسيلة بعيدة المصد لمن النظر 4 وبهذا 
يجمع بين الاقوال الثلاثة ) (') . 


ولاريب في أن ماتقدم يخالف ماعلم من الدين بالضرورة من 

إنه أول واجبات المسلم هي النطق بالشهادتين واعتقاد معناهما من 
توحيك: :الله وعبادته وحده وضرورة اتباع الرسالة » أما المعرفة 
الكلامية » والنظر الموصل إليها وأمئال ذلك فهو مما لايفترض على 
المسلم لا أول واجب ولا اخره » وإنما التزموا ذلك لما أطلقوا على 
مقدماتهم اسم ( أصول الدين ؛ » ومعلوم أن أصول الدين يجب على 
لجم أن يعرفها وأن يقر بها ليصح إسلامه وأصول الدين التي هذا 

مع المسلم . قد بينها الله ورسوله أوفى ب بيان ولم 0 
30 مهمة الاستدراك عليه فيها . 


ليا قد اعترف بهذا من أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم ‏ 





١‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الفقيه الشافعي » له مكانة لا تدانى 
في الفقه والأصول . وكتبه عليها المعول في علم الكلام كالشامل » وكان بليغاً ذكياً تقياً . 
راجع طبقات الأصوليين 7٠0 / ١‏ . 

؟ ل شرح جوهرة التوحيد للباجوري / 08 . 


بأنها ليست طريقة ارد 5 : ولا سلف الأمة وأئمتها : 
باطلة ) )١(‏ . ظ 


1 570011ظ2 

ذلك أن أرباب الكلام قد عظموا العقل وارتضوا أحكامه فيما 
لايصلح أن يكون فيه حكماً . فقد كانوا يطرحون المسألة » ثم 
اي ا 0م : وت ” 
إلى نتيجة وينتهي إلى 00 الأدلة السمعية رك تهاعا 
لا يوافق ننيجته ‏ إن كانت من ايات الكتاب ‏ أو يرد الحديث 
بدعوى تناقضه 3 ل أنه مالي : 

أنكروا حجيه ملفا في الاسقاد» وأنا في ياب الأعال قفد جملا 
من شروط قبوله أن يكون في متن الخبر مايجوزه العقل » فإن روى 
الراوي مايحيله العقل » ولم يحتمل تأويلا صحيحا فخبره مردود 
اميا عي 1 ار 0 


فتيبة . 


وقد وافق كبار الأشاعرة المعتزلة في نسجهم على هذا 
المنوال » فقالوا إن اليقين لايئبت إلا بالعقل » وأن المعتمد هو العقل 
عند التضارب . جاء في مختصر الصواعق للفخر الرازي : ظ 


. 705-575771١ مختصر الصواعق للرازي‎ "7.7٠0 / 7 س ابن تيمية » الفتاوى‎ ١ 


حت ]7 ست 


( المطالب ثلاثة : الأول : مايتوقف ثبوت الشرع على ثبوته , 
الرجره انداوعدف: سول 6 ازوذا معي آذ رار .عار اضر . 
الثاني : ثبوت أو انتفاء مايقطع العقل بإمكان ثبوته أو انتفائه » فهذا 
ل ل ل 
به إلا من جهة الشرع . 
الثالث : وجوب الواجبات » ٠‏ وإمكان الممكنات ٠‏ واستحالة 
المستحيلات ٠»‏ فهذا يعلم من طريق العقل بلا إشكال . فآما العلم 
به بإخبار الشرع فمشكل » لآن خبر الشارع في هذا المطلب إن 
ا ااي 
العقل وجب تقديم العقل . وتأويل الخبر في قول 
المحققين ) !!! () . 2 


وقال لعضد الإيجي في الموائف لووحد المعارض العقلي 
لقدم على الدليل النقلي قطعا ( ا" 
ونس أوني هؤلاء من هم أنه قد يكون ات 
0 لصرصض الكتاب والسنة وا ري 


سبحانه ؟1. 

هذا إن كان الممصر” بالعقل العقل البديهي العام المشترك بين 
البشر وليس عقل فلان أو فلاان » والحق أنهم إنما كانوا يتحاكمون 
إلى عقل الواحد منهم » فلذلك اختلفت منأهجهم اختلافاً كبيراً في 


. 585-585 / ١ ل مختصر الصواعق للرازي‎ ١ 
. ١١7 / القائد إلى معرفة العقائد‎  '؟‎ 


ا ل 


كافة جزئيات مذهبهم » وتناطحوا وكفر بعضهم بعضاً () . 
يقول ابن قتيبة في « تأويل مختلف الحديث » : ( ولو كان 
احتلافهم في الفروع والسئن لاتسع لهم العذر عندنا » وإن كان 
لاعذر لهم مع مايدعونه لأنفسهم , ولكن اختلافهم في التوحيد وفي 
صفات لله وقدرته » وفي نعيم أهل الجنة » وعذاب أهل النار » وغير 
ذلك من الأمور التي لايعلمها نبي إلا بوحي من الله تعالى ) . 


ماعن انيل كتير بعضهم بعضاً فقد قال البغدادي في حديثه 
عن النظام المعتزلي (© : ( وقد قال بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلة 
فدات يادي العلااف ؛ ومنهم 00 واللإسكافي ) 


المشهور في زعماء المعتزلة أيضاً كتاف اه ) تو بيخ أي 00 ( 
وأشار بتكفيره . 


. والمعتزلة بوجه خاص‎ ١ 
هء أخذ علم الاعتزال عن أبي الهذيل‎ 0١ 52-6 هو إبراهيم بن سيار‎  ؟‎ 
العلاف . وكان أستاذاً للجاحظ » وكان من أكابر المبرزين في المذهب وله طائفة تتبعه‎ 
. 33١ / والفرق للبغدادي‎ » ١4١ / ١ هي النظامية . طبقات الأصوليين‎ 
2. ه ( دون تحديد ) أخذ الاعتزال عن عثمان‎ 7١5 ل هو محمد بن الهذيل البصري م‎ "٠ 
' الطويل وكان كبير المعتزلة وشيخها وهو أول من ابتدع العديد من أقوال الاعتزال كفناء‎ 
ومذاهب الإسلاميين لبدوي‎ » ١١١ / النار والجنة وانتهاء حركاتهما وغير ذلك . الفرق‎ 
ظ‎ . ١ 
ه رأس المعتزلة البغدادية وكان متصلاً بالبرامكة ونبغ في‎ 7١١ ل بشر بن المعتمر م‎ 4 
. الشعر وله قصائد قيّمة في سلوك الحيوان وهو أول من أثار مسالة. التولد‎ | 


د58 ل 


وقال في 04 وب العريار 03+ ,نينا راهب المنيزاة ال 
0927 0 [ 


اا ا وجوه المصالح والمفاسد نيما يتاب 
ودرست الأحكاء ( وذلك في عهد ترات ( فإن ا منهم 
عم كنا د كر الخاطى عه ( وضعو الجكانا على العباد بمقتضى 
السياسات لانجد فيها أصلا منتظماً وقاعدة مطردة على الشرع بعدما 
ا اي 0 3 

كص 
فما بالك فيما هو بعيد المنال وشديد المحال ؟ أن يفكر في ذات 
الله تعالى وصفاته وأن يخضعها لعقله وتصوراته » وأن يوجب عليه 
ورا بز عمه يجب عليه فعلها وأمؤزق لايقدر عليها !! إن تر م 


أختر عوه . 

وفل يفوي واد ا 
ل ين تيمية : ( وقد 
جاء الا تفكروا ف في المخلوق ود في الخالق 


على مثل القرآن . 
؟ ‏ الاعتصام للشاطبي ” / 77١‏ . 


بح 5 هد 


ثم يوضح ابن تيمية السبب في ذلك بقوله : 
« لان التقدير والتفكير يكون في الامثال والمقاييس . وذلك 
يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات » وأما الخالق جل وعلا 
فليس له شبيه ولا نظير وإنما هو معلوم بالفطرة ( )١(‏ , 
فالوثوق بالعقل ‏ وقبول مقرراته وأحكامه فيما ليس من شأنه 
هو من المهلكات ومن اتباع المتشابهات الذي نهى الله عنه في 


محكم أيأقة: 1 


خامساً : اتخاذ الجدل والمراء وسيلة للبحث في الدين : 


ذلك أن منهج علم الكلام أصلاً قد بني على ١‏ إن قالوا .. 
قلنا ») أي طريقة ة الجدل والمراء والخصومة . فهو لازم مذهبهم »2 
عليه بنيت أصولهم.» كما رأينا من قبل في تعريف الغزالي له من 
أنه 0 إلزام للخصم بلوازم مستنتجة من مقدماته () »2 وكم أدت بهم 
هذه الطريقة إلى التزام ما لا يلزم » والانتهاء إلى نتائج قد لا يرضونها 
أصلا » وإن انوا بها دلا وخصومة وإشفاقاً من الفرار والتراجع 
أمام الخصم » وقد التزم أبو علي الجبائي مذهباً لم يسبق إليه وقولاً 
على الله عظيماً » وهو أن حقيقة الألوهية هي القدم » حيث أنه لما 
استدل على نفي الصفات بقوله أن الباري سبحانه وتعالى قديم , 
وقدمه أخص وصفه » فلو ليت صفة قديمة لشاركه في أخص 
الوصف ٠‏ فقيل له في الاعتراض عليه : 


. 1١ 2 #”9 / » فتاوى ابن تيمية‎ ١ 


إذا زعمت 1 أو صاف الآله رك حققة حقيقة الآله . 
أنة 7 وحقيقة الالهية القدم كك ماألزم وقال : حفيفه حقيقة الالوهية 


02 الله عمها يقول الظالمون علواً كبيرأ ( وأنّى لهذا الذي 
ايم نبين أن يعيّن حقيقة الألوهية بكلمتين التزمهما 

كذلك ما اتوم به أبو الهذيل العلاف من فناء مقدورات 
الله تعالى الله عن ذلك وعلى سكون أهل الجنة والنار » بناء 
على ماالتزمه من قاعدة الحوادث وأن لكل محدث نهاية » ومقدورات 
الله محدثة لها نهاية » واعتذر عنه الخياط المعتزلي بآن قوله ذلك 
إنما كان مجادلاً به خصومه في البحث عن جوابه ! ("© . 

ومما لاشلق فيه أن هذا الذي اتخذوه منهجأ مخالف للشرع 
المحمدي الذي بداء بحسم بحسم أسلوب الجدل والمراء ” في العرف ( 
وأخبر بهلاك الأمم إذا أوتيق الجدل َ فعن أبي أهافة الياهلى رصي 
الله عنه قال : قال رسول الله عام : ماضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه إلا أوتوا الجدلٍ ا ياي 1 ا 
وصححه الحاكم ووافقه 0 


سادساً : النظر إلى الشريعة نظر النقص والافتقار : 
ذلك بكي المج رب اوقدرا» في الشريعة التضارب 


١س‏ بدوي »ء مذاهب الإسلاميين ١‏ / 597 . 
؟ لالمصدر السابق ١64 / ١‏ »ء وانظر الفتاوى لابن تيمية " / 014" . 
 “‏ جامع الأصول » / 759 . 


كح ١‏ تت 


والتخالف » فقد يثبت المعنى الذي يتوهمون في عقولهم ا 
الحديث الصحيح معارضاً لذلك المكلى تدهم كرون كيه دوار 
. المجذوم من الأسد . ويودون لو أن الحديث لم يرد أصلاً » وإن 
لم يجدوا ا من قبوله لجاو) إلى ناويل ( أو رده بحجة أنه 
سبد عو ل كردي لاماي هد 
عكس مقرراتهم 

وإنكارهم للأحاديث الصحيحة الثابتة » وردهم لها 0 
التناقض أكثر من أن يحصى . وقد جمع ابن قتيبة الكثير منها في 
كتابه ١‏ تأويل مختلف الحديث ) واوضخ - الدلالة فيه ع 
ونجتزىء بإيراد مثالين على ذلك . 

. (قالوا ( المعتلة ) حديث يدف انظر وحجة الل‎ ١ 
رويتم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عه‎ 
3 قال لح ا ا‎ 
)» ليأوي إلى ركن شديد ولو دعيت إلى مادعي إليه يوسف لأجبت‎ 
, رواه البخاري ومسلم وأحمد ) . قالوا : هذا طعن على إبراهيم‎ ( 
00 . وطعن على لوط » وطعن على نفسه عليهم السلام‎ 
قال أبو محمد : فأما قوله : أنا أحق بالشك من أبى إبراهيم‎ 0 
عليه السلام فإنه لما نزل عليه و وإذا قال إبراهيم رب أرني كيف‎ 

تحبي الموتى » قال : أولم تؤمن . قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي © 
قال قوم : شك إبراهيم ولم يشك نبينا » فقال رسول الله َيه : 
أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم » تواضعاً منه » وتقديما لإبراهيم على 
نفسه . يريد : إنا لم نشك » ونحن دونه فكيف شك هو ... ) (). 


١‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة / 50 » ويقصد عَيْيلهِ في الجزء الأخير من الحديث 
أنه لو دعي للخروج من السجن لمقابلة الملك لخرج قبل ظهور الحجة.التامة بالبراءة . 


كت 3ت 


ادر : حديث في التشبيه يكذب القران وحجة العقل ! 
رويتم ( يعنون أهل السنة ) « أن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الله 5 ( فإن كنتم ردني بالأصابع ههنا النعم 4 وكان الحديث ‏ 
ما فهو مذهب وإ كنتم أردتم الأصابع بعينها 14 فان ذلك 
يستحيل. أن الله تعالى لايوصف بالأعضاء ٠‏ 


قال أبو مول اوسن نقول إن الحديث صحيح وأن 
الذي كوا إليه في تأويل الأصبع دنه الحديث .. ولا يجور أن 
تكون الأصبع هنا نعمة لقوله في الحديث الآخر : يحمل الأرض - 
على إصبع » وكذا على إصبعين » ولا نقول إصبع كأصابعنا ولا يد 
الأردينا اقيض كيسان لان كل شري جد عر وول لا يليه قينا 
منا ) )١(‏ . 


فالدارس للشريعة » والمتأمل لمسائلها وحقائقها ‏ كما يقول 
الشاطبي ‏ عليه ( أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان » 
ويعتبرها كلياً في العبادات والعادات . » ولا يخرج عنها البتة » لأن 
الخروج عنها تيه وضلال ورمي في عماية . كيف وقد ثبت في 
الشرع كمالها وتمامها ؟ فالزائد والمنقص في جهتها هو المبتدع 
بإطلاق » والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطريق .. وأن يوقن انه 
لاتضناف يق اناك القرا نوللا بين الاحاديت البورة )مولا بين احدهما 
مع الاخر ء بل الجميع. جار على مهيع واحد » .ومنتظم إلى معنى ‏ 
واحد » فاذا أداه بادي الرأي إلى ظاهر اختلااف فواجب عليه أن يعتقد 
انتفاء الاختلاف » لأن الله قد شهد له أنه لا اختلاف فيه » فليقف 


وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع » أو المسلم من غير 


. 54١ / المصدر السابق‎ ١ 


ا 


إعتراضن )100 

203 وبعد , فإننا إن ذهبنا نستقصي ما جناه علم الكلام على الحياة 
الإسلامية من جرائر لما انتهى بحثنا إلى مانريده من إيجاز واختصار ) 
وإنما بقي أن ننقل نماذج من تقريرهم لمسائلهم ٠‏ وتعقيدهم 
لمقدماتهم ونتائجها » حتى يستشعر القارىء صحة ماذهبنا إليه من 
قلة غناء مثل هذا العلم » ويتنبه بنفسه إلى مافيه من غموض والتواءات 
قد تشكل حتى على أصحابها . 


انظر إلى كلام متكلمي الأشاعرة عن ١‏ القدرة الإلهية » » يقول 
صاحب شرح جوهرة التوحيد : ( وللقدرة تعلقات سبع أشار إلى 


ومعنى التعلق الصلوحي صلاحيتها إلى الأزل للإيجاد 
والاعدام ‏ والتعلقات الستة الباقية هي ٠:‏ 


تعلق قبضة : وهو تعلقها بعدمنا فيما لايزال قبل وجودنا . 

تعلق بالفعل : وهو تعلقها بإيجادنا بالفعل بعد العدم السابق . 

تعلق قبضة : وهو تعلقها باستمرار الوجود بعد العدم .0 

تعلق بالفعل : وهو تعلقها بإعدامنا بالفعل بعد الوجود . 

تعلق قبضة : وهو تعلق باستمرار العدم بعد الوجود ٠.‏ 00 

تعلق بالفعل : وهو تعلقها بإيجادنا بالفعل حين البعث يوم القيامة . 
والتعلق هو : طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها 

بالذات ) () . ظ ظ 


.”٠٠0١ / الاعتتصام ؟‎ ١ 
. ٠١5 / شرح الجوهرة للباجوري‎ ١ 


01 كا 


تم يويد الدسوفي: الأمر تدرا وبيانا !1 للنقول:: 

( إن القدرة تتعلق بوجود اليفكن انقاقا بلق جاتر عد و كذا 
تتعلق بعدم الطارىء تعلق تاثير على المعتمد ) ! () . 
أولأ : خلوصي قديم » وهو صلاحيتها في الأزل لاكتشاف ذرات 
الكائنات وصفاتها بهما فيما لايزال !. 2 
تاليا : تنجيزي قديم : وهو انكشاف الذات العلية وصفاتها بهما 
انكشافاً يغاير انتكشاف العلم » إذ صفة حقيقة تخالف حقيقة 
لاخر 4 لايتعلقان الأمور العدسة:( كالسلرووت )نو الامور 
ثالقاً , تنجيزي حادث وهو انكشاف الفمكنات بعذ وجودهما 
بهما ) () . 

فانظر إلى هذا التعقيد والتخليط » وقارن بما وصف الله به 
تشمنه ‏ ووصفه يها رسول: :من. ضفيات الكمال والجلال » مثل ماقال 


رسول الله عه حين رفع الناس أصواتهم بالدعاء : ١‏ أيها الناس اربعوا 


على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » إن الذي تدعون سميع 
قريب ) (') هكذا دون تعلقات تنجيزية أو صلوحية ! 


٠٠١ / حاشية الدسوقي على أم البراهين‎ ١ 
. ١١8 / شرح الجوهرة للباجوري‎ ١ 


المراحل بااي اوه ويف 


الا سا 


المرحلة الأولى : وهي مرحلة متقدمي المتكلمين » كواصل بن عطاء 
(١ت 1١5١‏ ه) وعمرو بن عبيد (ات ١57”‏ ه ) وخالد بن صفوان , 
لم أبي الهذيل العلاف ( ه58 ه ) وإبراهيم النظام ( 7٠‏ ه) . 

وقد تميزت هذه المرحلة بالتآثر بالمصطلحات اليونانية : 
وخاصة عند المتأخرين منهم كالعلاف ٠.‏ حيث ترجمت كتب 
الفلسفة اليونانية ٠»‏ فترجم كتاب ( الطبيعة ) ( ومابعد الطبيعة ) 
مفو :وقد ترجمه إسحق الكندئي 2١‏ . وقد كانت المباحث 
الكلامية في هذه المرحلة متنائرة حسب موضوعاتها التي يتفق الكلام 
ا ا و لل الحا سد 


بعلم المنطق الأرسطي . 


المرحلة الثانية : وهي المرحلة التى دخل فيها الأشاعرة معترك 
و الكلام. ؛ في هقابل المعتزلة » ويمثلها من الأشاعرة أبو: الخسن 
الأشعري ١‏ ه ) مؤسس المذهب » وأبو بكر الباقلاني ( ؟ 6 
ه ) » وهو الذي قام بوضع قواعد علم الكلام ومقدماته التي يحتاج . 
إلنها «الداوين مثل إثبات الجوهر الفرد » وأن لايقوم العرض 
بالعرض ... الخ . ظ ظ 


ومن بعده إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ( 478 ه ) الذي 


. ١84 / عبد الرحمن بدوي . مذاهب الاسلاميين‎ ١ 


؟ - القنوجي 3 اكد العلوم ؟ / ده 


سس 1 3 سم 


صنف على هذه الطريقة كتابه الشامل ؛ ثم مختصره الإرشاد 00 
المعتزلة أبو هاشم الجبائي ( 8٠١0‏ ه) ومن بعده أبو عبد الله 
البصري . ثم القاضي عبد الجبار 5١98 ١‏ ه) . 
المرحلة الثالفة : ويمثلها أبو حامد الغزالي ١همه‏ ه) والفخر 
الرازي حيث تتميز هذه المرحلة بمناقشة كلام الفلاسفة » وإدخال 
ذلك في « علم الكلام ) مت لايم : ( ثم نظروا 
في تلك القواعد والمقدمات في متن متن الكلام للمتقدمين 0( فخالفوا 
الكثير منها بالبراهين التي أدت إلى ذلك » وربما أن كثيراً منها مقتبس 
من كلام الفلاسفة في الطبيعيات والالهيات ) )١(‏ . كما تتميز 
باستعمال المنطق الأرسطى © في مقدمات علم الكلام رقيات 
أدلته وبراهينه . 
المرحلة الرابعة : ومنها البيضاوي (.م 55١‏ ه ) صاحب ١‏ الطوالع ) 
ومن بعده » وتتميز بالخلط بين مذاهب الفلسفة والكلام ؛ واشتباه 
الأمر فيهما على الكاتب والقارىء جميعاً » ثم يأتي أصحاب التقليد 
المحض من أتباع الأشاعرة : 

وقد ظهر اتجاه لدى كبار أئمة الكلام من الأشاعرة يدعو إلى 
التحذير من إشاعة علم الكلام بين العامة ؛ ورَعَموا آنه يجتي) قضر 
ذلك على الخاصة أو من رام الاجتهاد والعلو في الدين » وما نرى 
ذلك إلا ردة فعل لما رأوه من أثر انتشار هذه 'المباحث على عقيدة 
الناس . واستقبالهم لعقائد الإيمان ومدى تأثرهم بالقران: متهييها 
وأسلوباً » وما شاع . من اختلاط في الأذهان واضطراب في المفاهيم : 
ومن هؤلاء الأئمة او امعان الجويني في كتابه ( الغياثئي ) حيث 


أت أبجدذ ل 45١‏ . 


١‏ س وأول من أدخله في علم الكلام هو أبو حامد الغزالي كما ذكره ابن تيمية . صون 
المنطوق والكلام للسيوطي / ١7‏ . 


0ت 


صرح امن آراد الارتقاء عن مرتبة العوام فله أن ينظر في كتب 
الكلام التي وضعها » أما العامة فعلى إمام المسلمين أن يجمعهم على 
ل ا د ا لكوت 
المشتبهات )١(‏ . 


ظ وقد تَانعَه تلعيدة الغزالي في هذا الرأي في مصنفه ( ٠‏ إلجاء 
العوام عن علم الكلام ) . 


ذم السلف الصالح لعلم الكلام : 


وقد ذم سلف الأمة وأعلام الأئمة علم الكلام » ونهوا عن 
ارس فيه اناد انب + اهنا اكد الورضي يل + ربنع إجازايم 
له وأنه لايروي غليلا ولاه يشفي عليلاً . 


قال الشافعي رحمه الله : ( لأن ييتلي العبد بكل مانهى اله 
عنه ‏ ماعدا الشرك ‏ خير له من أن ينظر في الكلام ) » وقال : 
(.حكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في 
العشائر ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في 
الكلام ) 29 . 0 


أبدا » علماء الكلام زنادقة ) 9) . 


وقال الأوزاعي : ( إذا أراد الله بقوم شراً ألزمهم الجدل ومنعهم 


١‏ الغياني لأبي المعالي الجويني / ١5١‏ سي د 
تلبيس إبليس لابن الجوزي /  * . 8١‏ المصدر السابق / 8 .١‏ 


جد عه 


. )١( ) العمل‎ 


طلب الي بالكلام تزندق ( (5) ., 


ونقل مثل ذلك في اعتقاد علي بن المديتي وأبي زرعة 
الرازي » وأبي حاتم الرازي » وإسحق بن إبراهيم » والقاسم بن سلام 
والليث بن سعد » ومالك وسفيان الثوري وغيرهم من علماء الأمة 
الأجلاء » وكلهم ينهون عن النظر في كتب المتكلمين » ويأمرون 
بترك مجالسهم وهجرانهم (5) . 


رجوع طوائف من المتكلمين إلى لم 


وفل رجع العديد من أئمة المتكلمين إلى الحق من عقيدة 
السلف الصالح ف يي إثبات الصفات وغير ذلك »ع ونهوا عنما أحدثوه 


من قبل من كلام في دقائق العقيدة » وأعلنوا التوبة منه والرجوع عنه . 
قال الفخر الرازري في وصيته التي وردت في كتاب عيون 
الانباء : 
( ولقد اختيرت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية فما رأيت 
يها اند لساري الفائدة التي وجدتها في القران العظيم » «الأنه وسفن 
5-0-5-5 اعفاد أخل ‏ اللبينة + السائظ اللالكائي ١50 / ١‏ . 
؟ ‏ المصدر السابق ١47 / ١‏ ». كذلك يراجع صون المنطق والكلام عن فن المنطق 


. وبعدها‎ ١5١ / ١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎  * 


د 


في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى ويمنع عن التعمق في إيراد 
المعارضات والمناقضات .. فلهذا أقول : كل ماثبت بالدلائل الظاهرة 
م وجوب وجوده 0 ووحلته وبراءته ع الشركاء يي القدم ظ 
ظ والارلية © :و القدور والععاليه وفداك عو الدي أقول به وألقى الله تعالى 
به .. والذي لم يكن كذلك أقول ديني متأبعة محمد سيد 
المرسلي )400 

| وقد أملى الرازي في هذه المرحلة من حياته » والتي أحس 

فيها بالندم والتوبة : 
نهاية إقدام 00 علسحسال 
م بدي ادر ضلال 


وحاصل دبا تسيا أذى ووبال 


سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
كذلك قال : 


وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم 1 ار واضعاً كف حائر 


على ذَقَن أو قارعاً فين الاو +080 


٠‏ وقال ابن الصلاح : ( أخبرني القطب الطوغاني مرتين أنه سمع 





. / / عن القائد إلى تصحيح العقائد / 74 . ؟  إيثار الحق على الخلق‎ ١ 


فخر الدين الرازي يقول : يليتني لم أشتغل بعلم 
وبكى ) (2 . 

وقد أملى وصية على تلميذه داعت بن ألى كر الأمتهاق .+ 
تير عبعالا؟ لجنا رول اليل هر ار سي يه 
تداركه رحمة من ربه لكان من الهالكين » قال. : ( اعلموا أني كنت 
رجلا محباً للعلم فكنت أكتب في كل شيء شيئا لاأقف على كمية 
ولا كرفية سوام كاك بكقا أو بياطل + عن أود يمينا دو لفك صرت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة 
التي وجدتها في القران العظيم لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال 
بالكلية لله تعالى » ويمنع من إيراد المعارضات والمناقضات » وماذاك 


إلا العلم ين العقول البشرية تتلاشى وتضمحل 32 تلك المضايق 
العميقة والمناهج الخفية ) (5) .22 


فهذا قول كبير متكلمي الأشاعرة بلا منازع » والذي تدور 
على مقالاته مذاهيهم !. 000 

ون أحمد ين..ستان قال + كان الوليد بن بن أبان الكرابيسي 
عاد ب للم جعارن الوفاة قال لبنيه : تعلمون ‏ 2 أعلم الكل 


مني ؟ قالوا : لا . قال : فتتهمونني ؟ قالوا : لا . قال : فإني أوصيكم 
ل الي ل د ار 


واب الحق معهم ) 00, 
وكان أبو المعالي الجويني يقول : ( لقد جلت أهل الاسلام 
١‏ مقدمة اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي / 2 


ات فيوة: الاباك د يا . 
تلبيس إبليس / 84 . 


4110 الك 


جولة » وعلومهم » وركبت البحر الأعظم » وغصت في الذي نهوا 
عنه » كل ذلك في طلب الحق وهربا من التقليد .والآن :رجعت 

عن الكل إلى كلمة الحق 2 . فإن لم يدركني 
الحق بلطيف بره فآأموت على دين العجائز » ويختم عاقبة أمري عند 
الرحيل بكلمة الإخلاص » فالويل لابن الجويني ) . ظ 

كان تقول لامتيعانة را أصحانا لاسسهزوا بالكاام قار 
عرفت أن الكلام يبلغ بي مابلغ ماتشاغلت به ) 2١‏ . 

أما أبو حامد الغزالي فإنه لم يجد له مغنى في « الكلام » , 
وكان ذلك مما بعثه على الرجوع في آخخر عمره إلى ماكان يرغعب 
عنه » ويرى أنه لاشيء فيه » فاقبل على حفظ القران » وسماع 
الصحيحين » فيقال أنه مات وصحيح البخاري على صدره » ولكنه 
توفي قبل أن يظهر أثر ذلك في كتبه (© . 

وأما مؤسس المذهب : أبو الحسن الأشعري » فالغريب أن 
التتسيية: إلبة من المقلدة لا يكادون يلقون بالا إلى حقيقة أنه رجع 
بنفسه عن منهج الكلام وعن اعتقادات الأشاعرة » وأقر بانتسابه إلى 
مذهب الحق الذي يمثله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في عصره ‏ 
وصنف كتابه الأخير في العقيدة على هذا المذهب وهو ١‏ الآابانة عن 
انول الديانة ) . ظ 

لع دي 00 
فد نابو عن طريقتهم ورجعوا عنها » ولو أنها كانت الحق لما 
زيفوها » وأبانوا عوارها ونقصها . وجعلوا في خاتمة عمرهم يتبرؤون. 


تلبيس إبليس لابن الجوزي / 88 . < 
١‏ والحق أن للغزالي كلاما طيبا في قلة غناء علم الكلام في كتابه فيصل التفرقة بين 
الايمان والزندقة / 9/ط 88م . 


25 سدس 


يعتبرو ل بهذه الحال 5 
أما عن متكلمي المعتزلة » فإنه لم يعرف عن أحدهم أنه تاب 
وأناب اهمد إلا لايغالهم ة في الباطل » وعدم توجه نام 


أصلة ( وأنهم رؤوس البدعة 6 والمدشوود لها . 
وبعد 


فقد أطلنا الحديث عن علم « الكلام ) وعن المتكلمين 3 
وماذلك إلا لارتباطه الوثيق بحديثنا عن المعتزلة من جهة 2 إذ 
أنه كما ذكرنا ‏ قد ارتبط في. بداية ظهوره بالمعتزلة في بداية 
نشأتها » ولأنه يمثل التراث الباقي لنا من إرث المعتزلة » والذي نقله 
الأشاعرة » بعد أن تلقنوه منهم واتخذوه منهجاً لدراسة العقيدة 2 
وعرضها من جهة أخرى . 


حك 27 .د 


الفصل الثاني 


تكاد فرق المعتزلة وكبراؤهم يجمعون على أن للاعتزال أصولاً 
خمسة تدور حولها عقائدهم وقضاياهم » وقد تسلسلت من خلال 
كل اصل منها عدة مسائل نتجث عنه » “فكان لابد لهم وقد 
اتخذوا من عقولهم هاديا ‏ أن يسيروا وراء تلك المسائل » ويلتزموا 
بالنتائ ئج التي تؤدي إليها عقولهم . 

ومن هذه الأصول » أو على رأس هذه الأصول : نفي الصفات 
ال لل ل ال الي 
وجود الله سبحانه التزموا ب بنفي الصفات . وأداهم ذلك إلى إثبات خلق 
القران » وإلى عدم رؤية المؤمنين لله سبحانه يوم القيامة , وإلى نفي 
استواء الله على عرشه من فوق سماواته كما أخبر في كتابه الكريم , 
فناقضوا بذلك محض العقيدة الاسلامية 5 فعت يتقوضن: الكتات 
والسنة: > واقليا سييحارة 0 الله عله ومن بعدهم التابعون 
وتابعوهم من سلف هذه الأمة 4 أهل القرون الثلاثة الفضلى . 


ومن هذه الأصول نفي القدر ( أو العدل كما أسموه ) والذي 
نشأ من قياسهم الفاشك لغدل: الله تعالى على عدل البشر ع فأداهم 
ذلك إلى القول بآن أفعال العباد مخلوقة لهم » وليست من خلق الله , 
بل ولا يقدر على خلقها عند بعضهم ! إذ هو سبحانه لايقدر على 
: الظلم ولا يريده لأنه لايحبه ولايرضاه » ومن ثم أوجبوا على الله تعالى < 


- 248 لس 


أن يفعل الصالح للعباد !! كذلك فالعباد قادرون وحدهم على إدراك ظ 
الخير والشر والحسن والقبح بالعقل دون الشرع » إذ في الأشياء ذاتها 
بح وحين داتى + ومن ثم كيم متجاسيورة ومعاقبون على أفعالهم , 
ورد الشرع بذلك أم لا !. < 
ثم خلطوا في مسائل أخرى كالبولد والاستطاعة » وكثيراً من 
تلك الأمور التي 0 مقدماتهم العقلية التي ساروا ررابها حتى 
النهاية فهلكوا وأهلكوا ١‏ 


كذلك قل في سائر أصولهم اميل لتى هي المنزلة بين 
المنزلتين » والوعد والوعيد , والأمر بالمعروف لهي عن المنكر . 

وسنحاول في الصفحات التالية أن نفصّل ماأوجزناه من 
أصولهم » ونتتبع ماألزموا به أنفسهم خطوة خطوة حتى اكتملت لهم 
هذه العقائد . ظ 


شد 5:8 اعت 





الأصل الأول 
التوحيد 


انطلق المعتزلة في نفيهم للصفات عبر سلسلة من التصورات 
والتركيبات العقلية أدت بهم إلى التعطيل » ثم إلى سائر ما ابتدعوه 
في هذا الباب ‏ وهاك خطواتهم 


ع 


أولاً : التعطيل : 


© إن كد عط حامر م حر يع او 0 
وصفات انعم فالجسم تحرك ثم يسكن » وق يكون ساكناً 
0 2 0 ( التي هي الحركة والسكون .. ) حادثة لانها 
تتغير 4 والقديم ثابت لايتغير ولايطراً عليه تبديل . 

© وقد رأينا أن كل جسم لايخلو من أعراض في كل وقت على 
الدوام . 

© فالأجسام إذا محدالة :زا حدقات بعة. أن الى تكن ]و ليق 
قديمة )١(‏ . 


. "98 / ١ فتاوى ابن تيمية * / *60“” 2. مذاهب الاسلاميين لبدوي‎ ١ 


تا 8 حت 


ثم إذا ثبت فك أن الأجسام محدثة فلابد لها من محدث موجد ) 
إذ أنها لاتخلو أن تكون أحد ثلاثة أقسام : ظ 
© إما مستحيلة الوجود : وهذا خلاف الفرض . لاننا نتتحدث عن 
أجسام موجودة . ٍ ظ 
© وإما واجبة الوجود : وهذا مستحيل لآن الواجب الوجود بنفسه 
لايقبل العدم » والمحدث كان معدوماً قبل وجوده © . , 
© وإما ممكنة الوجود : وعلى هذا التقدير يكون المحدث دائرا بين 
احتمالين ؛ إمكان وجوده أو إمكان عدم وجوده وكلاهما متساويان . 

وحدوث المُحدث وإيجاده بعد العدم بالفعل يحتاج إلى مر ججح 
ليرجح إيجاد المحدث في وقت مخصوص ومكان مخصوص . 
وهذا المرجح هو الله سبحانه !! (5) 

ثم لما تم لهم إثبات « الصانع » ! بهذا الأسلوب » فكروا 
في صفاته الإلهية التي وصف الله بها نفسه » كالسمع والبصر والعلم 
واليد والرضبن والغضب .. إلى سائر صفاته سبحانه التي أثبتها لنفسه 

في القران أو في الأحاديث الصحيحة . 

قالوا : إنه قد تبيّن لنا أن الصفات هي أعراض للأجسام فهي 
محدثة » ولو أثبتنا لله تعالى صفة قديمة فكأننا نقول بقديمين وذلك 
حييف أن الصفات زائدة عن الذات لما عرف من اختالاف الصفة عن 
الموصوف . وإذن فالله سبحانه لايجوز أن يوصف بصفة فيها معنى 
إيجابي كالعلم والقدرة » بل الأمثل هو أن نصفه بصفات سلبية 
محضة ! فهو سبحانه ( واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » ظ 


. 598 / درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية م‎ ١ 
. ح المصدر السايق م / 9.176 ء وبعدها‎ 


ل 297 لد 


وليس بجسم ولا شبح ولا جئة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا 
شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا 
بحس ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول 
ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن 
ولا يتبغض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي 
جهات ولا بذي يمين وشمال .. ) () إلى اخر ماوصفوه به من 
سلوب بلا ولا . ا 


إنه عالم بدون علم وقادر بدوكد قلرة وسميع بلا سمع وهكذا 57 
' وقد ذكر الأشعري نظرية للعلاف المعترلي مفادها أن ٠‏ صفاته 
كيه تقول الأشعري : ( قال أبو الهذيل العوار اي اد 


ار 


وقال : ( قال أكثر المعتزلة والخوارج وير من المرجئة 
و بعص الزيدية أن الله عالم قادر حي بنفسه لا بعلم وقدرة 
وحياة ) (5) 5 


قر نه آنة لايعجز 3 وهكذا 3 فالله سبحانه ‏ كما وصفوه ‏ ليس 
له قدرة ولا علم ولا حيأة ولا إرادة ع وهي مقالة الجهم بن صفوان 


. ١6ه‎ / مقالات الإسلاميين للأشعري‎ ١ 
58:7 #بج المصيدن الضايق‎ 
: 34-1 حو« العضيار “السابق‎ 


حت 0 بت 


بن قنز :007 عاك :الل يدا برقو لوق بغار | كيرا م 


ثم عرّجوا على سائر صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه كاليد 
والعينين كما في قوله تعالى و بل يداه مبسوطتان © وقوله تعالى 
«( ويبقي وجه ربك * قالوا إن ذلك مناف للتنزيه اللائق بالله تعالى ! 
كما أنه يستدعى أن يكون له جسم (2 , فلا بد من تأويل هذه 
الآية وصرفها عن معناها الواضح الظاهر » فزعموا أن وجه الله هو 
لله وأن يد الله هي كرمه » وأن عينه في قوله تعالى فل ولتضنع على 
عيني #* أي في علمه وإحاطته » وقوله 9 لما خلقت بيدي 4# أي 
بقدرتي .. وهكذا في سائر الصفات بدعوى التنزيه عن مشابهة الخلق 
للخالق . ظ 

وتبعاً لما تقدم » قالوا بنفي الاستواء على العرش من حيث 
أن الاستواء لايكون الح م م ل ار لايكون 
في حق الله تعالى » وذهبوا في تآويل ايات الاستواء كقوله تعالى : 
الرحمن على العرش استوى © إلى أنه الاستيلاء كما يقال : 
استواف رقن على المدية »ا امغولى غليها .. كذلك نفوا علو الله 
سبحانه عن خلقه بدعوى أن ذلك يستلزمه أن يكون « متحيزا » في 
واجهة 4ع والله سبحانه لاحر .ولا تحده الحذود + وكذلك إن قلنا 
أنه في جهة » فهو إذن موجود داخل شيء مخلوق وهو الجهة !. 
انياً : نفي رؤية الله في الآخرة : 

ذهبت المعتزلة ‏ نتيجة لما سبق من تصوراتهم عن نفي 


اام عقائك النبلفت اللنشان ‏ / + 
#سبانفطن :نا سيقن اللديمية 8 


جد حم 


الجسمية والصفات والجهة والتحيز ‏ إلى أن الله سبحانه لايمكن 
أن يراه المؤمنون في الآخرة © » وأولوا الآيات الدالة على ذلك 
في محكم القران كقوله تعالى : 9 وجوه يومكذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة * قالوا : إن ذلك بمعنى أنها منتظرة مايفعل بها ربها كما 
يقال : ١‏ أنا إلى فلان ناظر مايفعل بى » يريد معنى التوقع 
والرجاء ) (') . 

أما عن الأحاديث المروية في هذا المعنى » فقد أنكروها بحجة 
أنها أحاديث. اغفاة () , واحتجوا بايا قرانية كقوله تعالى : 
لاتدركه الأبصار 4 وقوله تعالى لموسى عليه السلام : 9 قال رب 
أرني أنظر إليك قال لن تراني 4 وقوله تعالى : 9 يسألك أهل الكتاب 
أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جهرة فأحذتهم الصاعقة بظلمهم # 9 . 


ثالغاً” كلام الله تعالى ( القران ) : 


تابع المعتزلة الجهم بن صفوان في مقالته عن أن القران مخلوق 
لَه تعالى » وكان ذلك متسقا مع مذهبهم في مسألة الصفات , إذ 
لو كان القرآن كلام الله غير مخلوق لكان قديماً مع الله ء وهذا قول 
بإلهين » كذلك فالقران يشتمل على أوامر ونواه وحوادث وقصص 
قد وقعت في أزمنة متعددة فلا يمكن أن يكون الله لم يزل متكلما 
نها منة الا ل , 


اا 


7 بهد سياق: الفصصيل امو قيب 0200 
؛ ‏ الكشاف للزمخشري ١98 / ١‏ ». نقض التأسيس 758 . 


؟. 


كتابه » بل هو خلق الكلام » في بعض الموجودات حول موسى , 
وسمع موسى الكلام من هذه الأشياء حوله )١(‏ . 


امو و 0 نفي الصففات 
نفي 0 الله في الآخحرة » وادعاء بأن 2 يخود ه 

و عقيدة أهل السنة والجماعة تخالف كل هذا وترذه بصحيح 
المنقول وخر ع المعقول ( فإن إثبات وجود الله سبحانه بهذا 
لساري الذي سلكوه ‏ برهان القدم والحدوث ‏ تكلف لا داع 
له » إذ أن ايات الله المبثوثة في الكون كلها شاهدة ‏ لمن لم 
تنطمس فطرته ‏ بضرورة وجود خالق عليم حكيم » إذ يمتنع في 
حكم العقل والبداهة أنتوجن موستركات :دون مويعد لها وهنا أمر 
يجده كل امرىء في نفسه » وقد جرهم التزام تلك البراهين إلى مارأينا 
من نفي للصفات التي زعموا أنها من الأعراض ا قد 
إلا بالأجسام . 


لذالك قإة. الله يجان .ماكلم :موسى تكليما كنا قال اف 


وقد انبنى 5-5 على أمريق والسييزة. :: 


والعرض والتحير وما 0 ذلك ( وقل أعر ض. الجن بد 
مثل تلك المصطلحات لما فيها م !اشعراك وإجمال لا يميزة الكدير 
بل إن كان اماما لإفساد المعتقدات عند الكثير . 


) ١8 / 5 قالوا إنه سبحانه خلقها في شجرة وهي التي كلمت موسى . القرطبي‎ ٠١ 
وعقائد السلف للنشار » رسالة الرد على الجهمية لاأحمد بن حنبل / 487 . ظ‎ 


حت 87 جد 


يقول ابن تيمية : ( فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد 
مافيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير 
ذلك ع ؛ بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل 
المذموم في الأدلة والأحكام مايجب النهي عند لأتفمال هذه الألئاظط 
على معاني مجملة في النفي والاثبات » كما قال الإمام أحمد في 
وصفه لأهل البدع قال : وهم مختلفون في الكتاب . مخالفون 
لل ا ا 0 
بدي بين علي با بيت يدبن 
المتشابه ) ١ )١(‏ 


ثانيهما : أنهم غلطوا في قياس الغائب على الشاهد )ع 
وقباس الله تعالى على مخلوقاته » فقالوا إن الأجسام لابد لها من 
صفات » والصفات أعراض وهي زائلة » فالله ليس جسماً » فليس 
له صفات تزول » وقاسوا في هذا صفات الله سبحانه على صفات 
المخلوقينٍ » وكانوا على طرف النقيض مع المشبهة والمجسمة الذين 
قالوا : لأن الله سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفات كالعلم والقدرة 
والغضب والوجه واليد » وهي من لوازم الأجسام فالله سبحانه جسم . 
وذهبوا في وصف جسمه ‏ سبحانه عما يقولون ‏ مذاهب كثيرة 
لانرى داعي لإثباتها لتهافتها © . 


وقل اشير ك هؤلاء مع المعطلة من المعتزلة والجهمية » ومن 
١‏ سن قفتاو أبن تيمية + / لس 5 نفضص ااقاسييس | ١ ٠‏ 


اعد لقن النا تيش 2 الفصاوى .ور 
مقالات الاسلاميين للأشعري / ٠٠1‏ وبعدها . 


ع 77 عدت 


ميكانة لم إليه فنقى المعتزاة والجهمية ايا 
الصفات » هي ظالم عاق 


فإن إثبات الصفات لايستازم الجسم امم الله على 
على خلقه وهو خطوٌهم الأساسى في الأمر كله 

فالله سبحانه سمى نفسه عليماً حكيماً » وسمى بعض عباده 
عليماً فقال : 9 وبشرناه بغلام عليم © » وسمى آخر حليماً في 
قوله ع مسمس هر ل سراي الح 
إسا من فق شا لني عله سم صما ولي الس 
واي اع ع 

وقل مثل ذلك في الإرادة والعلم والقدرة والغضب والمحبة .. 
وكذلك في اليد والوجه والنفس )١(‏ . فلل سبحائه قد سمى نفسه 
بهذه الأسماء ووصف نفسه بتلك الصفات التي تليق به » ولا يستلزم 
اا مع المخلوق » إنما نثبت لله سبحانه ماأثبته لنفسه دون 


وعلى ذلك رأي سلف الأمة وأئمتها : 
فهو سبحانه حي بحياة ليست كحياة المخلوق ولا من جنسها . 


8ن فاون از تنفية 1 31 .وارعدها:. 


حت 107 يعت 


وهو مريد بإرادة ليست كارادة المخلوق ولا من جنسها . 

إلى سائل اققاتة سيحانة م كذللق فإن لك سبحانه بيدا الست 
ل ا ين 
ل ا ا 


قال عز وجل : 99 إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
رفعه 4 ٠‏ وقال ‏ 0 ف لوك أن يخسف بكم 
روعاف رجا إلى مالك بن أنس فقال ايه سيره 
ل ا ل . فقال : الكيف غير 
معقول ؛ والاستواء منه غير مجهول , والإيمان به واجب . والسؤال 
عنه بدعة )» 0 أخحاف ان كيه ب 
وجل في كاه ف لجرك على ار و[ او إلى الساء» 
بن القرآن آمنا به وعلمن يقيأ بلا شك أن الله فوق عرشه قوق 


. 598 / اعتقاد أهل السنة للحافظ اللالكائي‎ 0 ١ 


؟ ‏ الرد على الجهمية للدارميّ » عقائد السلف / 759 . كذلك الرد على الجهمية لأحمد 
ابن حنبل /85 والرد على بشر المريسي لأبي سعيد الدارمي 6١7/‏ ؛ ونقض التأسيس/ 49 


ا 


أما عن ١‏ مسالة رؤية الله عرز وجل ) » فان ماذكروه من أدلة 
إنما هو في حق أهل الدنيا بما أعطاهم الله تعالى من قدرات 
محدودة 0 » تختلف عما يكون لهم في الآخرة من صفات وقدرات » 
وقد ثبت بادلة الكتاب ل الصحيحة أن الله سبحانه يكرم 
المؤمنين يوم القيامة برؤيته وأن ذلك لا يستحيل على الله تعالى ولا 
يستلزم جسمية ولا غيره » وقد قال تعالى < إلى ربها ناظرة © وهي 
صسريحة في النعن ‏ 4 كما اشر اول عي 0 
قرأ رسول الله َيه ف( للذين أحسنرا الحسنى وزيادة © فقال : 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد : ياأهل الجنة 
إن لكم عند الله موعداً ويريد أن ينجز كموه . فيقولون : ماهو ؟ 
ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ 
فيكشف الحجاب فينظرون إلى ومحري ا إليهم من 
النظر إليه وهو الزيادة ) . 


وماأخرجه البخاري ومسلم عن أبي اليمان أن الناس قالوا : 
ربارسول لله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة ؟ فقال رسول ال الله 
ع : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب. ؟ قالوا : 
ماو ويا وساب بو وا 
قالوا : لا يارسول الله » قال : فإنكم ترونه كذلك ) (2 . 
وقد روي مثل ذلك عن جلة الصحابة والتابعين (©2 . 


وأما مح بو ويا أئمة ئمة الإسلام نكير على 


١س‏ مسلم » كتاب الايمان 5 
؟ ل شرح اعتقاذ أهل السنة لللالكائي ” / 47١‏ . 


لس 1 ات ا 
وقد نقل الحافظ اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة اشيفاء العلماء الذين قالوا إن القران كلام الله غير 
مخلوق » فاورد حسنوانة وشسيق رجلا عن الناسن والية الفقهاء 
في كافة البلدان )١(‏ , 
الس ار ا 


إيها 


الأصل الثاني 


العدل 


0 خاض المعتزلة في صفتين من صفات الله سبحانه بشكل 
خاص » فأأخضعوها لقياساتهم العقلية » وماجرت به بحوثهم من خلط 
في المصطلحات والتسميات 4 ومن قياس العاتي على الشاهد بقياس 
الله على مخلوقاته » وقد أداهم للك إلى - عدة مسائل احدت بعضها 
برقاب بعض وهي : 


© نفي القدر 





. وبعدها‎ 57١17 / ١ شرح اعتقاد أهل السنة لللالكائي‎ ١ 


1ه د 


ه خلق أفعال العباد . 
© التولد . 
© الصالح والأصلح . ظ 
© التحسين والتقبيح العقليان . 
وسنوجز القول في كل منها : 
١‏ نفي القدر : 
قالت المعتزلة مسا يا سا 
تعن معت يدافت اما هاا كرة عليه واضطره غيره إليه فلا مجال 
لحسابه ولا لعقابه به . كما أن فاعل الظلم ظالم » وفاعل الشر شرير » 
واللّه سبحانه بخلاف ذلك إذ يقول : 9 وماربيك بظلام للعبيد © 
0 و وما ظلمناهم ولكن كانوا الفسهنة يظلمون © » فهذا 
عي أنه لم يقدر شيئاً على عباده ولم يقض عليهم بأمره في 
0 ؛ بل إن العباد مختارون لأفعالهم » أحرار في عملها بكامل 
مشيئتهم وإرادتهم » والأرادة الالهية لادخل لها بهذه الأفعال التي يقوم 


بها العباد » إذ أن ذلك التتصور هو المبرر لمعنى الثواب والعقاب ع 
ولكون الله سبحأنه عاد ل ش 


لذلك أثبتوا من القران مايؤيد ظاهره أقوالهم كقوله تعالى : 
و من شاء فليؤْمنٍ ومن شاء فليكفر # » وقوله تعالى : «و إنا هديناه 
الععدل إن شا كرا وإما كفوراً 4 . وأوّلوا ماعداها كقوله تعالى : 
وماتشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين #* . 


>" خلق أفعال العباد : 
ذهبت المعتزلة إلى القول بأن الله سبحانه لا يظلم أحداً , 


شد 77 ريت 


ولاوهير مكلوقا على قعل معصية أو نظاعة #توقين تر أضينات 
الشرور في العالم كله » ونرى الكافر يفكل المعاضي ولا يخشى ‏ 
منها » والفاسق يرتكب اثامه دون مبالاة » وأن من فعل قعل الظلم فهو 
ظالم » ومن أتى الشر فهو شرير . وإذن فالعباد خالقون لأفعالهم , < 
وسكرارن متها سوا يضاف لا بريد لكر ولا وعد لا يليلد إلا 
يقدر عليه » إذ لو شاءه اميا يا مارم 
على فعله وخلقه . 


وقد استدلوا على ذلك بظاهر ايات من القران تناقضت عليهم 
سا ا كعادة أهل البدع ف في إخضاع 
الايات لسابق ارائهم دون عرضها على قواعد الشريعة للجمع بينها 
بشكل متسق ‏ وأوّلوا ماعارضها من ايات . 


فاستدلوا بقوله تعالى : 9 فويل للذين يكتبون الكتاب 59 
ثم يقولون هذا من عند الله # » وقوله تعالى : 9 من يعمل سوءا 
يجز به # » وقوله تعالى : © اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 4 . 

وأوّلوا قوله تعالى : ل والله خلقكم وماتعملون #» . وقوله 
تعالى : ف الله خالق كل شيء # وكان على النقيض منهم الجبرية 
أتباعٍ « الجهم بن صفوان » الذين أنكروا الارادة البشرية ومجالها 
إنكارا ثانا » وذهبوا إلى أنه لافرق بين الإنسان والشجر والحجر , 
وأن نسبة الأفعال | إلى الإنسان هي من قبيل مجاز القول » كما يقال : 
أثمرت: الشجرة وأينئعت الثمرة » والشجرة لا إرادة لها في الاثمار 
على الحقيقة » ولا الحجر له دخل في سقوطه (2 ! وكلتا الفرقتين 


والاتحاد ‏ فقالوا إن الفاعل الحقيقي لجميع الأعمال سواء منها طاعة المطيع أو معصية 


لالمهةه ا 


جاوزتا الحق وكانتا على طرفي نقيض () . 


سه العاصي أو كفر الكافر هو الله سبحانه » ومن ثم فلا لوم ولا تثريب » بل الكل مطيع 
بفعله لارادة ربه وصحصوا إيماك فرعو وعبدة العجل » واليهود والنصارى والمجوس وقال 


3 


شاعرهم : 


أدين بدين الحب أ توجهت 2 كاك فالحب -#اخيئ وإيماني 


1 وقد حاول الأشاعرة  من اتباع أبي الحسن الأشعري م 7 أن يقفوا‎ ١ 
- وسطأ في هذا الأمر إلا أن التوفيق لم يحالفهم في ذلك » وقال إمامهم أبو الحسن الأشعري‎ 
بنظرية الكسب » وهى أن الله سبحانه فاعل كل شيء ء ثم هو سبحانه يخلق للعيد كسباً‎ 
وعن طريق الكسب يقدر العبد على الفعل » واختلفوا في معنى الكسب فمنهم من جعله‎ 
. هو العقد والنية للفعل ومنهم من جعله القدرة التي.يفعل بها الفعل وغير ذلك من التفسيرات‎ 


فإن قلت لهم الا ل 
0000 ل ل لل 


ونرى أن الأشاعرة القائلين بهذا الكسب لم يضيفوا شيف إلى قول الجبرية فهو في 
حقيقة أمره قول بالجبر وإن جعلوا الكسب وسيطا لمحاولة إيجاد مخرج من لازم قولهم . 

وقد خالف عدد من الأشاعرة الأشعرتي نفسه في قضية : الكسب » كإمام الحرمين | 
الجويني فقد جعل للغبد قدرة حقيقية على فعل أفعاله واقترب بذلك من قول أهل السنة 
[ شفاء العليل لابن القيم / ١١7‏ ] . 
وقد ذهب الأشاعرة نتيجة لقولهم في مسألة أفعال العباد وإن حقيقة مذهبهم هي الجبر ‏ 
إلى أن لا علاقة بين الأسباب والنتائج » وان ترتب النتيجة على السبب ‏ هو المشاهد 
في أحوال الدنيا ‏ ليس لازم بل هو في الحقيقة مجرد توهم منا لذلك » » فالنار لاتحرق 
بطبيعتها وإنما يخلق الله الاحتراق عند اشتعالها » والري لاينشا عن شرب الماءا بل يخلقه 
الله عند شرب الماء فقط ! فلا تلازم ب بين السبب والنتيجة . والمعجزة ة هي أن لايخلق الله 
لتتيجة بعد خلقه للسبب , وهذا يعني إنكاراً تاماً للستن الكونية » التي جعلها الله ناموساً 
للوجود , فإن الله سبحانه يقول فإ ولن تجد لسنة الله تبديلاً 4 بل ولايخفى مافي هذا 
القول من دافع إلى التواكل والاستسلام إذ أن الأخن بالشيب أ بغر عن الأمر نينا ولا 
يلزم عنه ظهور النتيجة ‏ وهو نفس قول الجبرية ‏ فالاستسلام والتواكل خطوة تالية لهذا 


حك 8 بات 


”# 9 التولد : 


وكان من لوازم مذهب المعتزلة هو البحث في الأفعال التي 
"اثنكا عن الأفعال الأنسابة التي اعتبروها من خلقه هل هي من 
خلقه كذلك أم لا ؟! فمثلا إذا ذبح شخص حيواناً فهل خروج روح 
الحيوان من فعل الذابح كذلك ؟ وهل إذا مقعلا شخص: بججر ا ع 
رأس جبل ثم مات لتوه فهل استمرار سقوط الحجر إذا تسبب في 
مقتل شخص آخر أسفل الجبل مثلاً هو من فعل الأول كذلك ؟ إلى 
ل مذهبهم وتشقيقات مبائليم . وقل اختلف 
أئمة المعتزلة في الاجابة على تلك المسائل » فذهب بشر بن 


سه المقهوم . 

وأهل السنة يخالفون الأشاعرة في هذه الأمور كما سيتضح في مقارنة مذهبهم مع 
تلق المح [ أنا في احوء التيجة س المتيب إن آمل البية ب ون أن إن تيحن حل 
الأشياء كلها وأودع في كل منها خصائصها اللازمة لها والتي تنشأً عنها آثارها » وهو إن 
شاء أوقف هذا الأثر ولم يرتب النتيجة على السبب وهو حال المعجزة » وأما في الأحوال 
العادية فالنتيجة تنشأ عن السبب وسنة الله في خلقه لا تتبدل ولا تتحول وقد دلت آيات 
القران التي حث الله فيها المؤمنين على السير في الأرض والنظر في كيفية إهلاك العصاة 
لما خرجوا عن الصراط والهدى ليكون ذلك عبرة لمن بعدهم أن من فعل فعلهم لزمته 
نتيجتهم نفسها ( راجع الفتاوى لابن تيمية ” / ١١5‏ » وشفاء العليل لابن القيم في مواضع 
فيه » كذلك مدارج السالكين / 4037 ) . 

لاو اوح ع ام ءاسسم 1 مسيم 
عن السبب بطريق ق الخصائص التي خلقها الله تعالى فر فيها » فهو سبحانه خالق للنتيجة بمعنى 
أنه عب مها وهو حا لها كن كلق السب من لاخ لالتحا و لحرا إلن. تتخير 
الموجودات ‏ إذ لايستقل مخلوق بخلق شىء دون القدرة الالهية ل 
لله سبحانه ترتيباً على خصائصها المودعة فيها فيها ٠‏ يقول ابن تيمية : « والله سبحانه خلق 
الأسباب والمسببات » وجعل هذا سبباً لهذا فإذا قال القائل إن كان هذا مقدراً حصل بدون 
النشى وإلا له يحصيل ٠‏ تجوايه أنه مقدر #السب لين مقدرا ينون الب الفقارف - 2 
008ع. 


المعتمر إلى أن الإنسان فعَّال لتولدات فعله على الحقيقة وذهب أبو ‏ 
الهذيل العلاف إلى أنه فاعل لما يعلم كيفيته فقط » أما مالا يعلم 
كيفيته لحدوث الاسم عند الضرب فليس بفاعل له . 

وذهب ثمامة بن الأشرس إلى أن المتولدات لا فاعل لها 
وذهب نظام إلى أنها كلا من أل الل الى ليا ١‏ أي بما طبعت 
عليه 0072 ظ 


ميزان م لني الإ النساية ور نا وام و 

والحق في تلك المسألة هو ماذهب إليه أهل السنة من التفريق 
بين إرادتين لله الارادة الكونية والإارادة الشرعية . 

فالإرادة الكونية هي التي تقع حسبها كل الأفعال التي تحدث 
في الكون خيرها وشرها والتي يسير بمقتضاها الكون حسب النواميس 
الالهية . 

وأما الإرادة الشرعية فهي عبارة عن الأمر والنهي الشرعيّي () 
ويريده 2 ويكره الكفر والفسوق والعصيان ولا يريده 1 فالمحبة 
والرضى للطاعة تاتي في نطاق الإرادة الشرعية وهي الآمر بالفعل 
١‏ راجع ضحى الإسلام سويز أمين ؟ / بره وبعدهأ ع همه١أ‏ 2 مقالاات الإسلاميين 


البدوي / 408 . 
؟ ‏ الفتاوى لابن تيمية ٠١‏ / 75 » والموافقات للشاطبي 


لدت 1 نح 


الحسن شرعاً والكراهية وعدم الرضى للمعصية تأتي كذلك في مقام 


فالجبرية قصروا معنى الإرادة والمشيئة على الإرادة الكونية » 
وأنكروا الإرادة الشرعية » فالزموا العباد ددا كما العريت 
الجمادات بها . 


عدر أذ القدرية قصروا معنى الارادة على الإرادة الشرعية » 
وأنكروا الإرادة الكونية » فأنكروا أن يريد الله أفعال عباده من الكفار 
والعصاة » وأنكروا قدرته على خلق الشر ؛ وذلك لخلطهم بين المحبة 
والرضى الملازم للإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية التي لا يكون 


ويظهر لاسن أنراب مها ايانط ندا ماهم البدية والرضى 
ملازمين للإرادة » فمن أراد فعل شيء كان محبا له راضياً به والعكس 
كما زعموا ء إلا أنه فرق بين المحبة والرضى » والا رادة والمشيئة , 
وذلك مثال الصائم فهو يحب شرب الماء حال صومه إلا أنه لايريده » 
فالإرادة الصرفة ليست بن المح ار اارضى تي اي وبل تداناتي 
لفظة الإرادة بمعنى المحبة لغة كقول الشاعر : 

يريد المرء أن يعطى مناه ويآبى الله إلا ما أرادا 

ظ فالمرء هنا يحب أن يعطى مناه » وإنما عبر بلفظ الارادة ؛ 
وليست الإرادة المحضة التى هي كالاإرادة الكونية الالهية 2 . 


والإيمان بقضاء الله وقدره من ضروريات العقيدة الاسلامية : 


. إيثار الحق لابن المرتضى / 5514 ط دار الكتب العلمية‎ ١ 


حت 15ت 


قال تعالى : 9 ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 4 ( الأنعام / 5؟ ) 
وقال تعالى : 9 ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا 4 
( الأنعام / ٠» ) ١١5‏ وقال تعالى : إ ولو شئنا لاتينا كل نفس 
مداها 4 ( السجدة / )١8‏ »ء إلى غير ذلك من آيات الذكر 
الحكيم . 
وأخر ج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال : 
رسول لله عَينْهُ يقول : و كتب الله مقادير 0 
السموات والأرض يمسن الن ين :قال : وعرشه على الماء ) . 
7 ارا سر ا ابا : قال رسول 
ور اواو يه ا يعوا بز 
وإن اصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن 
قل : قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان » ( كتاب 
القنان ):. اا 
الإيمان قال : أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره » ( كتاب الإيمان ) . 
في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله عَيه 
قال : « فوالذي نفسي بيده ان أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى 
عي نو وماجاايت م اطي جا لاوا دي 
ايكون نه وينها إلا ذراع ثم دركه مايق ل في الكاب تيمل 
وى لعل حو دعا رسيو ل لذ لل ,ف بو الهم إلى بالك 


ورم كك 


وفي أبي داود والترمذي : ( اللهم اهدني فيمن هديت )2 
وتولني فيمن توليت » وعافني فيما عافيت » وبارك لي فيما أعطيت » 
ولتي اشر ماقصيت ]نك تمطى ,و0 يعضى_ هليلق :يفا ند الا يدل يمن 
والنت: تباردكت: :و تعالية ؛ وحسنه الترمذي وصححه الألباني وأحمد 


ا" 


وقد نقلت الاثار المستفيضة بهذا المعنى عن الصحابة أمثال 
أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلى وعبد الله بن مسعود 
وعبد الرحمن بن عوف وار بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب 
وعواهم افق كيار الصحابة . 


ومن التابعين أمثال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري 
ومطرف بن عبد الله الشخير ومحمد بن كعب وجعفر الصادق وربيعة 


000 ظ ش صاابل : 5 0 
وقد نهى رسول الله عَييُهُ عن الكلام في القدر والخوض 

فيه بعد إثباته له كما في الاحاديث البينانقة بس + 
ظ سبي اي ا ام و سيا 


ينرع اية د 000 فك نينا ا ا 0 : 


ء١١ا8 و‎ ١١14 شرح أصول اعتقاد أهل السنة » هامش “” / 548 والحديث رقم‎ ١ 
وللمعتزلة تشقيقات سخيفة فى معنى الهداية والاضلال والتوفيق والسداد والختم والطبع‎ 
والنصرة والخذلان والولاية والعداوة كلها تأويلات باطلة لم نرد الخوض فيها » ومن شاء‎ 
فلير جع إلين مقالاات الأشعري 848 وبعدها , والفتاوى ل / ااا"‎ 

؟ د يراجع شرح أصول اعتقاد أهل السنة “ / 8ه وبعدها . 


كت 1 جد 


ببعض . انظروا إلى ماأمرتم به فاتبعوه ومانهيتم عنه فاجتنبوه ) )١(‏ . 


له طاووس : أنت معبد ؟ قال : نعم » قال فالتفت إليهم طاووس 


( لاتجالسوه فإنه ضال مضل ) 0) . 


وأما عن خلق أفعال العباذ فقد أبان أهل السنة [ يما وضحوة 
من فرق بين الارادة الكونية والإرادة الشرعية وبين معنى الإرادة 
والمحبة أن الله تعالى هو كما قال  :‏ خالق كل شيء 4 فهو 
سبحانه لايخلق شرأ محضاً » بل مايراه الإنسان شر هو في نهاية 
الأمر ( أو في أحد وجوهه خير ونفع » فالأمر كله نسبي وإدراك 
وجه النفع الحقيقي لايتهيا إلا لمن يدرك كل شيء بتفاصيله بحيث 
يغطي الزمان والمكان . في الدنيا والآخرة » وليس هذا إلا لله سبحانه 
إذ هو الذي تفرد بالعلم التام والادراك المحيط الشامل . والانسان 
لقصور علمه ونقص إدراكه يرى الشر فيحسب أنه مميحضاً لانفع 
فيه والحق بخلاف ذلك . ومن الأمثلة التي يستدلون بها على وجود 


عو الحوينة حي وصححه أحمد شاكر ؛ راجع هامش شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
م / كد الأثر 8 . والمعنى أن الصحابة وان تنازعوا في ذلك مرة إلا أن رسول 


الله َيه حين نهاهم قد انتهوا فهذه هى شيمتهم وقد نقلنا نهيهم عن الخوض في ذلك . 


؟ سد شرح أصول اعتقاد أهل السنة " / 5797 ء الأثرين ١١4” +» ١١4١‏ . 


الشر إبليس » وليس كذلك فإنه وإن كان شر على الكافرين فإنه 
لا عمل له إلا الوسوسة وإنما أفعالهم السيئة منسوبة إليهم وطاعتهم 
له صادرة عنهم . وكذلك فإنه خير على المؤمنين إذ ينشأ عن 
مجاهدته وعدم طاعته إيمان يكون ثوابه الجنة والنعيم » وحتى إن 
فعل السيئات من العبد المؤمن فيها خير له ؛ إذ أنه حين يتوب منها 
تتبدل سيئته حسنة وتؤدي توبته إلى دخول الجنة كما في الاثار : 
حتى يدخل بتوبته الجنة ) » وكذلك المصائب التي تصيب الانسان 
فإنها تكون عند الصبر عليها نعمة على المؤمن وسبب فى إثابته كما 
في الحديث : ( إن أصابته سراعء شكر فكان غير له بل إن مثلها 
في ذلك مثل النعم والسراء التي كلتاهما ابتلاء للعبد كما في قوله 
تعالى : 35 فآما الإنسان إذا ماابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول. ربي 
أكرمن » وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن # (21 . 

أما بالنسبة لموضوع التولد فإننا لسنا معنيين بالخوض في تلك 
الفشائل التظزية دوق أثننا بآن الله عالق لك شىء باطلاق سوا 
الفعل أو التولد عنه ‏ وإنما يهمنا فى هذا الجانب الناحية العملية 
منه وهي مدى مسؤولية العبد عما يترتب على فعله من اثار ‏ 
فإنه ‏ بشكل عام إن ترتب عليه خير أثيب عليه » وإن ترتب 
ظ عليه أذى فالقصد والنية لهما دخل في الأمر سواء في الدنيا أو في 
الاخرة » وهو في كل حال مؤاخذ بما جنت يداه قصد إليه أم لم 


. وبعدها‎ ٠١54 / يراجع الفتاوى لابن تيمية م‎ ١ 


د 1 )نمت 


يقصد طالما أن الأذى لحق بغيره » وأما في الاخرة فإنه إن كان 2 
قاصداً للأذى عوقب عليه واقتص للعيد منه » وإن لم يكن قاصدأ 
فعفو الله واسع ورحمته سابغة . 


ومثال ذلك في الدنيا من حفر بثرا في طريق عامة يمر بها 
الناس فسقط فيها أحدهم فهو مسؤول عن هذا الفعل مؤّاخذ عليه , 
وتجب دية القتيل عليه . 

ومن هذا الباب تضمين الصناع أي أخذ الضمان من الصانع 
كالكواء مثلا لتجنب إتلاف الملابس ‏ فإنه قد يحترق المحل بما 
فيه فيكون فيافقاً لأثمانها وإن لم يقصد إلى الاتلاف إلا أنه يفترض 
فيه الحرص على ممتلكات الناس وعدم الإاهمال فيها () . 

وهذا باب واسع لم نرد الخوض فيه إلا للتنبيه على أن الناحية 


العملية هي التي تهم المسلم في تلك الأمور التي شقق فيها المبتدعة 
الكلام فيما لاطائل تحته . 


. الموافقات للشاطبى ”* / 58“ وبعدها‎ ١ 


كت 11ت 


نظرية الصالح والأصلح : 


قالت المعتزلة : “نما أن الله سبحانه يفعل الخير ويريده » ولا 
يفعل الشر ولا يريده .. . بل ولا يقدر عليه عند بعضهم فإن ذلك 
يعرى أنه سبحانه يفعل الصالح من الامور لعباده 256 بل ( يجب ) 
عليه أن يفعل الأصلح منها : وإذا قعل مايضرهم لأمتتية تبع ذلك ظلمهم 
ا ا 


والحق أنه لا أحد يوجب على الله سبحانه فعل شيء أو تركه 
بل هي كلمة عظيمة قالوها لاتدل إلا على أنهم لم يقدروا الله حق 
قدره ‏ رغم ادعائهم العريض بآنهم أهل العدل والتوحيد  !‏ فان 
اله سبحانه «إ يفعل مايشاء ويختار 4 و ١‏ ألا له الخلق والأمر 4 
وان ل عا بلس و بسار 4 

وقذ: اقنضيت. تحكيعه الالقة ورعدمعة الوامعة أن ال 
إلا لحكمة وعلة مقصودة فإنه تنزه عن العبث . قال تعالى : 
أنحسيتم أنما خلتناكم عباً ب وقد علق كل شيء باحق والح 
لايخلو عن الحكمة 2 وقد أجمع على ذلك أهل السنة 
والجماعة 2١١:‏ 6 قالوا .> بياث أحكامة سبحانه معللة بالمصالح أي 


تراعي مصلحة البشر بشكل عام (© وإن لم يمككن أن نتتبع تلك 


١‏ الموافقات للشاطبي ؟ / 5 ء وإيثار الحق ٠١١‏ وبعدها وكذلك انظر شفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر والتعليل لابن القيم . 

؟ ل خالف الأشاعرة في ذلك حين أرادوا أن يقفوا على نقيض تقيض المعتزلة - 
الحكمة مطلقا مطلاًوقوا ان الذي يفعل الشيء لغاي أو للة هو المضطر لذلك وله غني عل 
العالمي ين فلا يصح أن توصف أفعاله بقصد أو تعلل بعلة وبهذا نفوا حكمة الله البالغة التي 





لاق دا 


يوي لمع لك د ا ياي 


فالمعتزلة يقولون هو واجب على الله سبحانه أن يراعي الأصلح 
للناس فهو مقتضى عدله » وأهل السنة يقولون بل هو تفضل ومن 
من الله تعالى على عباده وهو مقتضى عدله وحكمته ورحمته وعلمه . 
وشتان مابين القولين . 


التحسين والتقبيح العقليان : 


تسلسل عما سبق قضية ل ا ل 
غاية في الخطورة لآثارها التي ترتبت : عليها في عقائد المعتزلة أو من 
حاء بعدهم ممن تبع مذهبهم واقتفى خطاهم في رد الآثار والاحتكاء 
للعقل بالباطل . 

وسح حي دل كم الم اميسل ربره 


ه هي من أبده البديهيات في الإسلام وقد قال تعالى : ف حكمة بالغة فما تغني النذر 4 
| قال ابن المرتضى : « وسبب وقوع الخلاف في ذلك أن قوما ممن أثبت الحكمة 7 
في ذلك فأوجبوا معرفة العقول للحكمة بعينها على وجه التفصيل فجاعوا بأشياء رك : 
فرد عليهم ذلك طائفة من الأشعرية وغلوا د في الرد وأرادوا حسم مراد د 
التحسين العقلى واستلزم ذلك نفي الحكمة 0 الحد في الرد فوقعوا في أبعد مما 
ردّوا وأشد . وخير الأمور أوسطها . إيثار الحق ١94‏ . 

١‏ يقول الدكتور أحمد محمود صبحي : ١‏ إن قولهم باللطف وبفعل الأحسن جرهم 
إلى تعليل كل شيء فأعوزهم الدليل ولو قالوا أن لله حكماً خافية لكان أفضل ولكنهم أتعبوا 
أنفسهم بمحاولة تفسير كل شيء » . الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي / 88 . 


حت جه 


الأفعال الحسنة أو القبيحة وحده ؟ أم لابد من ورود الشرع ليعلمنا 
بالحسن والقبيح ويعيّنه للعقل ؟ وبعبارة أخرى هل في الأشياء صفات 
ذائنة مكى يها اللفقل أن يدرك كيتيا آى فيديا 9 

ذهبت المعتزلة إلى أن العقل يمكنه ‏ وحده ‏ أن يدرك 
الحسن والقبح في الاشياء كلها وذلك لما فيها من صفات تدل على 
ذلك وحده حتى قبل ورود الشرع بذلك » فالشرع إنما يأتي ليقرر 

وقد بنوا على ذلك أمرين 

الج اله التوسية تح الذن. هو ‏ أحسن الأمور وأفضلها ‏ 
5 الأفعال الحسنة امه القبيحة يدك إنراكه بالعقل قبل 
مودي 7 مايقترفه من سيئات حتى دون إرسال الرسل وإنزال 
الكني: 709 .. 


بيت أن 506 النهائي في إدراك سن الاتغال 
وقبحها ومن ثم فهو الحكم في قبول ماورد من أحاديث تُحسّن بعض 
الأخياء ,وسيم بعضها + وبع اح :تامن ييعفنها: لما افيه امن ,تيد 
ومصلحة » وتنهي عن بعضها لما فيه من قبح ومفسدة . فإن أدّاهم 
العقل إلى عدم صحة ‏ أو معقولية ‏ أن يغسل النائم يده بعد 
نالف اقيق فى أن كاتس اي الى وإ اتن اللحلديف 


سحو سه سد م او غير توقف 
على الرسالة . راجع إرشاد الفحول . الشوكاني / 781 . 


الصحيح بذلك » وإن صعب عليهم رؤية معنى الثواب في أن يؤجر 
الرجل على مباضعة أهله ردّوا الحديث الصحيح في ذلك وقالوا هو 
( حديث يبطله العقل والنظر » 20 ! وما ذاك إلا لأن حكم العقل 
ليس فيه مجال للخطاً بزعمهم » أما الأخبار والأحاديث فهي متوقفة 
في حكم صحتها على أشياء كثيرة لا يؤمن معها صدقها من عدمه !. 

والحق الذي عليه أهل السنة أنه مما لاشك فيه أن بعض الأمور 
يمكن للعقل إدراك حسنها أو قبحها » فإنقاذ الغريق حسنٌ في كل 
العقول والفطر حتى في ملل الكفر » وكفر النعمة قبيح في كل العقول 
والفطر حتى في ملل الكفر ‏ ل ا امن 

أولهما : ترتب الثواب والعقاب على ذلك قبل ورود الشرع 
وهو ماضلت فيه المعتزلة فإنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالشرع كما 
عليه أهل السنة » قال تعالى : 9 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ‏ 
أي أنه لايصح أن يقع العذاب إلا بناء على إرسال الرسل للناس , 
وقد أعذر الله خلقه وأبلغهم رسالاته وأقام عليهم الحجة كاملة بالرسل 

000 أخذ عليهم الميثاق ره أن فطرهم على توحيده 
وعبادته ٠‏ قال تعالى ب و ا 8 


الميثاق الأول . 


وقال عي : ١‏ ما من مولود إلا يولد على الفطرة فابواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه ) )2 فهذا ميثاق الفطرة . ش 


. مواضع عديلة منه‎ ١7١ / يراجع تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة‎ ١ 
راجع درم العارض بن يي 4 104 سيان سدق‎ ١ 


حت 371 حم 


وقال تعالى : 9 ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 4# . كذلك حجة الرسل البالغة : #8 قل فلله 

الحجة البالغة #» . وهذه هي رحمة الله تعالى بعباده أن لا يؤاخذهم 

بذنب إلا إذا أقام عليهم كل حجة , وأبان لهم سبيل المحجة » وقد 

تكفل بذلك سبحانه فأرسل الرسل إلى الناس كافة 9 ليهلك من هلك 
عو ينه ومح تن سي عن بينة © . 


وثانيهما : وهو أن من الأمور مالا يدرك حسنها وقبحها بالعقل 
مثل ذلك حسن الصدق الضار أو قبح الكذب النافع © . 

ولاشك أن تلك الأمور تحتاج إلى تعريف من الشارع . 
والخرح هو الددي يربعا الك الامو بحنها جيل الدنيا راقعرا 
الفعل وإن توهم العقل ضرره ٠‏ ومن هنا خلط المعتولة ين ماهو ناه 
1 ديد وماهو حسن 0 وبين ماهو ضار , مولم و ببح 


١‏ وقد خالف الأشاعرة في هذه القضية كالعادة ‏ فحاولوا أن يستبدلوا بكلام 
المعتزلة رأياً جديداً وهو أن العقل لا يمكنه إدراك أي حسن أو قبح في الأشياء لأن حسنها 
وقبحها إنما هو من تعيينات الشارع فإن الله سبحانه كان من الممكن أن يمدح الكذب 
ويذم الصدق ويدخل الكفار الجنة » ويعاقب المؤمنين بالنار ولكن محض إرادته شاءت 
أن تأتي الأمور هكذا على ماهي عليه من حسن الصدق وذم الكذب ومن توليه للمؤمنين 
ومعاقبته للكافرين ! ومن مدح الرسل والملائكة وذم إبليس والشياطين ! وما ذلك إلا لأن 
الله تعالى حين خلق الأشياء لم يخلق فيها صفة تميز حسنها من قبحها ! وهو مناسب 

في نفي الحكمة عن أفعال الله تعالى وإثبات الارادة المحضة » وأهل السنة بعد ذلك 
هم امات الو سط الأعدل بين هؤلاء وأولتك . 


حت 77ت 


القبح والألم والمفسدة (© . ولهذا لما نزلت الشرائع أبقت على 
أشياء مما تواضع عليه أهل الجاهلية واتفقوا على فعلها واستحسانها 
كحلف الفضول » كما نهت عن أشياء لما فيها من ضرر ومفسدة , 
ولم يدرك عقلاؤهم مفسدتها كما في ١‏ الاستبضاع ) وإباحة رد 
الرجال العديدين على امرأة واحدة حتى إذا حملت الست الولد بمن 

ظ شاءت منهم . 


الأصلان الثالث والرابع 
الوعد والوعيد . المنزلة بين المنزلتين 


أد تقض المعرلةا بالمرلةة / 500 000 مرتكب 
الكبيرة ة بين منزلتي الإسلام والكفر » وقد كانت هذه المسألة هي 
رأس المسائل التي احتفى بها المعتزلة دون غيرهم من المبتدعة » 
وعلى أساسها أطلق عليهم اسم المعتزلة » يقول البغدادي : ( خرج 
واصل بن عطاء عن قول جميع الفرق المتقدمة وزعم أن الفاسق من 
هذه الامة لا مؤّمن ولا كافر » وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الكفر 
والإيمان فلما سمع الحسن البصري من واصل بدعته هذه التي خالف 
بها أقوال الفرق قبله طرده من مجلسه فاعتزل عند سارية من سواري 

مسجد البصرة وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو بن عبيد بن باب 
كعبد صريحُه أمَّة » فقال الناس يومئذ فيهما : إنهما قد اعتزلا قول 
الأنة بوسسي "اتداغويا من روسن المقر ل 11 , 


. وبعدها‎ ١5 / ” وبعدهاء الموافقات للشاطبي‎ ١١ / الاحتجاج بالقدر لابن تيمية‎ ١ 
. 585 / »ء والفتاوى لا‎ ١١8 / الفرق بين الفرق للبغدادي‎  ؟‎ 


377 


وقد وافقت المعتزلة الخوارج ‏ الذين قالوا إن مرتكب 
المعصية كافر مخلد في النيران ‏ في تخليد الفاسق في النار لك 7 
ولص ف لاكتيرة إل العاتي مله اي 
أن الإيمان قول ا إلا أنه وحدة واحدة د ل ولا 
انض واد ل ع ده سقط الكل 29 . 
فحكموا بن صاحب 0 يدن فعا رشو ع فين ما ) 209 . 

وقد نشأت شبهتهم تلك من اعتبارهم أن الإيمان حقيقة مركبة 
من أجزائها التي هي أفعال الإيمان فإن زال منها جزء زالت عن 
عشرة 1 


واستدلت المعتزلة على ذلك أن الله تعالى يقول : إ ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها ؛ 
فالعاصي مخلد في النيرانت بحسب تلك الاية وإن لم يكن كافراً ولا 
مؤمناً بحسب ماتدل عليه الأدلة التي رتبوها حسب فهمهم . ظ 


وزعموا باذلك لفن ليسي © أي نات :وهو على كيرنه 


أن القابق مركي الكتيرة فون توبة 4 مقالات الأشفرضي 4 
ب فقالات الأشعري / لال . 

ه٠١‎ / الفتاوى ابن تيمية لا‎  “ 

: بالفتاوى /ا / 55 . 

ايج المضيدر العاف 37 أنه 


حت 37د 


وأما :اق تانب فاق الله -مسريخاته: يقفر “له. نيه إما تقظيلا شنه عدد: معدر ذه 
بغداد » أو إيجابا عليه كما عند معتزلة البصرة ! )١(‏ . 


ب ل وترتب على ماسبق أن الله سبحانه منجز وعذده 
ووعيده » فإن وعد في القران خيراً فهو لابد وأن يجازي به العبد , 
وإن توعد شرا فين لذن منفذه » فالله وعد المؤمنين بالجنة ونعيمها 
فهو موفي وعده معهم 2 وإِن توعد الكافرين والفاسقين بالنار فهو 
لابد وأن ينفذ وعيده فيهم . وذلك لأن إخلاف الوعيد قبيح كإخلاف 
الوعد سواء بسواء . 

© وأما أهل السنة فعقيدتهم بخلاف ذلك » إذ أن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص كما انعقد عليه إجماعهم » فالمرء حين يتحقق 
توحيده يكون قد أتى بأصل الايمان ثم كلما فعل الطاعات ازداد 
إيمانه وكلما ارتكب المعاصي نقص إيمانه » وارتكاب الكبائر يخرجه 
من دائرة الإيمان إلى دائر ا 00 
١‏ لايرني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) () . 


ولايخرج إلى الكفر إلا بارتكاب فعل مكفر كفرا أكبر ينقض 


تو حيده أضلة ؛ والله سبحانه عدل في حكمه فمن زادت حسناته 
على سيئاته فهو الناجي باذن الله ومن رجحتت سيئاته على حسئاته 
فان الله سبحانه يدخحل الموحدين النار لتطهيرهم فوخ ذنوبهم ثم 
يخرجهم منها بعد أن تنقضي عقوباتهم التي يستحقونها () . 


١‏ مذاهب الأبولاميين: اللاو ١‏ لا ؟ ‏ الفتاوى لاو تي ا 
 "‏ وذلك لأن القلب قد يجتمع فيه إيمان ونفاق كما صح عن حذيفة وابن المبارك وابن 
مسعود ورف من أن 5 0 وكلما 0 0 


ومرتكب الكبيرة ‏ وإن لم يتب في مشيئة الله تعالى إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له إذ أن التائب من الكبيرة أو من الشرك 
ليس محل النزاع فالتوبة تجب ماقبلها » وإنما المشيقة تنبت في حتق 
من مات ولم يتب كما في حديث مسلم عن عبادة بن الصامت قال : 
كنا مع رسول الله عَُّهُ في مجلس فقال : ١‏ تبايعوني على أن 
لاتنشركوا الله شيئاً » ولاتزنوا » ولاتسرقوا » ولاتقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق . فمن وفى منكم فآجره على الله » ومن أصاب 
شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له . ومن أصاب شيئا من ذلك 
فستره الله عليه فآمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه » ( كتاب 
الحدود ) . 
اقول انق اتعية 10 نوايظيا فشك نوا ل عن. النبي 
َيه في أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها وأن النبي عَيلُّهُ يشفع 
في أقوام دخلوا النار . وهذه اليه حجة على ايه 
( الوعيدية ) الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لايخرج منها , 
وعلى الترفة الرائفة الذين يقترن لا ندري هل تدخل من أهل 
التوحيد النار أحد أم لا ؟! » <)., 

ويقول : « وقد قال تعالى في كتابه : 9 إن الله لايغفر أن 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 يجعل مادون ذلك الشرك 
معلقاً بمشيئته » ولايجوز أن يحمل هذا على التائب ؛ فإن التائب 
لافرق فى حقه بين الشرك وغيره ) (5) . ظ 

كذلك فزن اله معان يدر وعده وو لك الى عن الجسيء 
دون بادرة منه من شيم الكرام وليس أكرم من الله عز وجل » فقد 


حا الى 2 ذكر شعت الأبمان يوذ كن شغي اللفاق فال ++ تن حافت لزه ينه منين 
كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها » وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب 
الايمان » الفتاوى لا / ه8.” . 

. 488 / الفتاوى /؛ / 485 . ؟ بالفتاوى لا‎ ١ 


شح )جه 


و عي امار ؤوة سيت دن العيك: و نهنا يمحفن: الها والمة + 
هذا ولايجوز أن يطمع الفساق في رحمته أو أن يدفع المذنب ليصر 
على ذنبه فإنه لايامن أحد مكر الله » ولكن الحجر على رحمة الله 
تعالى بأن يقال أن العبد مالم يتب فلا مغفرة له فيه تقول على الله 


تعالى ( وحديث عبادة السايق: دال على هلا الجداي + 

كما أن هناك انيلا أخري انكف ذتونت العباد غير التوبة منها 
الاستغفار والحسنات الماضية » والدعاء رار المذنب » والمصائب 
التي تلحق به » وشفاعة رسول الله عَيثه وغير. ذلك 2019 


الأصل الخامس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


أنكرت المعتزلة شرط القرشية في الإمامة » وزعموا أن حديث 
الأئمة من قريش حديث احاد لايعول عليه حسب مذهبهم في 


الأحاديث كما سنبين ‏ وغالى بعضهم كضرار نقال ه أن سار 
القرشي والأعجمي فالأعجمي أولن بالولاية منه !! 0( . 

كما هوا إتى. أث. الخروس على الننلطان. «الجائن بالسيك. 
واحت حال القدرة عليه وجعلوا من الجور الوااجب الخروج بسببه 
أن اكور السلطان معتقداً لعقائد 0 التي ام انفا » وفي 


. ل ضحى الاسلام » أحمد أمين * / "ل‎ ١ . الفتاوى 7 / لم4 وبعدها‎ ١ 
مقالات الاشعري / 255 . ظ‎  “ 


ات 


أما بالنسبة للخلفاء الراشدين فقد ذهب معتزلة البصرة كبشربن 
المعتمر وأبي جعفر الإسكافي وأبي الحسين الخياط إلى تفضيل علي 
على أبي بكر . وتوقف واصل بن عطاء وأبو الهذيل العلاف في 
ظ تفضيل أحدهما على الآخر وإن جزما بأفضلية علي على عثمان . 

والحق هو ماذهب إليه أهمل السيكة من اشتراط القرشية لصحة 
الحديث الوارد 8 ذلك )©١١‏ وقد ولعت انان للمهاجرين 2 
بالخلافة ليلة السقيفة عندما سمعت هذا الحديث . 

أما عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد قال تعالى : 
9 ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف بم ا ار 
تعالى : “و كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون 

عن المنكر » فجعل هذا الأصل العظيم من صفات هذه الأمة » لهذا 
فأهل السنة والجماعة هم أولى بالدعاء به من المعتزلة وغيرهم وإنما 
الل لالس رس تعر تر مار 
شروطا عند أهل السئة همها' * 
ب إن الآمر بالمعروف والناهي. عن المنكر يجب أن يكون عالماً 
بمواضع أمره ونهيه » وبحقيقة ماسيأمر به أو ماسينهى عنه حتى 
لايخطىء فيأمر بمنكر أو ينهى عن معروف . 
5 أن لايكون مره أو نهيه سببا في وقوع فساد أعظم من الذي 
ب ا 000 
بها » وذلك على قاعدة و احتمال أدنى المفسدتين درعءا لأعلاهما : 
وجلب أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما » (9) . 


١‏ حديث ( الأئمة من قريش » صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة وعيد الله بن عمرو 
| وجاير بن عبد الله وغيرهم رضي الله عنهم ( كتاب الآمارة ) . 

تا تواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام / 57 » 47 » 38 . ومواضع 
أخرى منه » وضوابط المصلحة » محمد سعيد البوطي / 757 . 


حت ل ا سد 


فمثلا إن كان هناك باغ مفسد يلعب الشطرنج » ونهيناه عن 
اللعب فتركه وسعى في الأرض فسادا » فهذا يجب تركه على ماهو 
عليه » إذ أن مفسدة لعبه بالشطرنج مفسدة خآافينة: و يحدودة لاز 
يه ::واكن مفسيطة النتى والفسناد فى الأرض مقمدقة خامة اقم التاق 
وتؤذي الغير . ٠‏ 


على ولاة ا الذيك 0 له وس 
خاب رش الو ب م 
نظ لما يجره ذلك عر إراقة الدماء ( وغالباً 5 0 النتيجة 
المرجوة » كما استقرؤًا من محاولات الخروج والتغيير بالقوة » وإن 
كان الهدف يا ونبيلا ( وإن كان اهز بالمعرو ف 0 
)) والأنة لايقاتلون بمجرد الفسق: ...:: إذنفساد الققان أعظم من فساد 
كبيرة يرتكبها ولي لامر )0 )) ولعي عابو هو البح وله 
تمنع معرفة الحق وقصذله ( (5) ., 

قال محمد بن الحسن الشيباني : ١‏ وعليهم الطاعة مالم يأمر 
بمعصية فحيشئذ لا طاعة عليهم في ذلك » ولكن ينبغي أن يصبروا 
ولا يخرجوا على أيديهم ) (0١‏ 1 
1ع تاوق" اين تدهية 1/0 1 


؟ ‏ محمد بن عبد الوهاب ». المصنفات / ١ه‏ . 


“ ل شرح السير الكبير » محمد بن الحسن ١55 / ١‏ . 


ب تت 


بطاعته وتأبعوه ضفن إعاما ب بخرة قتاله والخروج عليه 1 وذلك لما في. 
الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب 


. )١( » أموالهم‎ 


وقد بني رأي أهل السنة هذا على ماسمعوه من أحاديث رسول 
الله عَيُه التى في الصحيحين : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
ا الله عي قال : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 
حبشي كأن رأسه زبيبة ماأقام فيكم كتاب الله ) أخرجه البخاري ش 


وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َيه : « إنها 
ستكون كلاس انقو امو 'فكرو نها”ي تقالو ا" يا وسيول: اللدد ”كين 
تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ) 
أخر جه البخاري ومسلم (0) . 

.هذه الأحاديث وغيرها واضحة في أن الطاعة وعدم الخروج 
إنما يكون للأمير المسلم الذي يقود المسلمين بكتاب الله وسنة 
رسوله ؛ وإك ظلم أخخانا ؛) وهو يخالف رأئ المعتزلة والزيدية 


والخوارج الذين يرود الخروج عي أئمة الجور متى قدروا على 
ذلك . 


وبعك : 
0 فقد استعرضنا فيما سبق عقائد المعتزلة التى دانوا بها . وعملوا 
على إذاعتها ونشرها , بين الناس بل وجملهم عليها يكل الوسائل , 


1- المشي لان قنهة 8  /‏ . 
١‏ جامع الأصول 4 / .4 


حتى القوة كما سياتي » وقد جرّهم لذلك جرأتهم على الله ورسوله , 
ووثوقهم بأحكام العقل ومقرراته فيما ليمنون في حدود إمكاناته 
وطاقاته . 

لي م امد الشأن أن نتعرض لثثلاثة 
ل المعنا إليه ظ -00 ثنايا البحثٍ الاين :في عقائد 
0 0 ؛ وهي : / 
الح علقي البطرلة ف «الحديك ‏ 


؟ ل مذهب ا ف ال 


أولاً ‏ مذهب المعتزلة فى الحديث : 
الحديث الشريف هو ثانيٍ مصادر الشريعة ا يد 
دور ابد راسك اارار لكاب الله على .لوعي 


سلف الأمة السندك واو ان ال ا ووضعوا لذلك 


علوم عديدة 010 5000 هذا الغرض ععلم الجرح والتعديل واسواء 
الرواة وغير ذلك . 


لاعن ابن سيرو قال 2 ل ركونوا برضا لون عن" الابعاف فلم 


: اوصلها بعص العلماء إلن 5 -غلها + راجع مقهدمة 5 الصلاح‎ ١ 


جح رجه 


لاا 00 0 رن اجقايره 
العدايي خا عنة المسادية ا 5 
. الشرائع العملية على حد سواء » فما دل عليه من عقيدة اتخذوها 
دينا يتقلدونه » وما هدى إليه من شريعة عملية عملوا بها دون مماحكة 

وكان لابد للمبتدعة ‏ على اختلاف أنواعهم ‏ أن يحاولوا 
اختراق هذا الجدار المنيع الذي يحمي أسس العقيدة والشريعة 
وتفاصيلها ليتمكنوا من الزيادة في الدين أو النتقص منه حسب 
مايشاؤون » فذهبت المعتزلة إلى أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين ؛ بينما 
حكم العقل يقيني إذ أنه هو مناط التكليف ‏ الذي بدونه لايكون 
اا وي أب موسي لين عو ل 
يارد الاحاد في العقائد جملة بدعوى أن التقادة يجب 0 لبا 
بطريق قطعي يقيني لا بطريق ظني كخبر الواحد ! » ولم. يفرقوا بببن 
ماهو صحيح من الأحاديث أو غيره 27 م 
بحا ا عرو بارا لياه ودام المسلري على رالا دروك 
بغاية الجرأة والوقاحة / 

وقد موّهوا بآن التواتر ‏ وهو رواية الخبر ا 


. مقدمة مسلم لصحيحه‎ ١ 


سد ال بت 


يومن عدم تواطئهم على الكذب أو النسيانت ‏ وحده هو الذي يفيك 
براحي وي ار اللا ا 0 


وكان من جراء ذلك أن رد المعتزلة الكثير من العقائد الثابتة 
عن رسول الله يِه كعذاب القبر وكالإيمان بالحوض والصراط 
والميزان والشفاعة (') وماسبق ذكره كروّية الله في الآخرة » كما 
ا 
لعفل ظ تعارضها مع الكتاب »2 تعارضها مع أحاديث 
1 

افيه زعم و اغا رطفة لعفا كدف د : ١‏ إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثأ فإنه لايدري أين 
باتت يده ) 00 باتت يدها » وحتى 
فى اوه وار أن رجا ناريج فى يقطن لما الح الل لوا 
فكيف بآن يمس وهو لايعلم ) () . 


© ومما روا تعارضه مع الكتاب : قوله 2 : ولا وصية 
لوارث ) (4) » قالوا : هذا معارض بقوله تعالى : ٠‏ كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقريين 0 
والوالدان وارثان على كل حال . 

. 477 / 7 2 49٠ مقالات الأشعري‎ ١ 

؟ س رواه مسلم ( كتاب الطهارة ) 


#اباتاويل 'معدلت: الحديف: 20 , رواه الترمذي وقال حسن صحيح . 
ه ‏ تاويل مختلف الحديث / ١7١‏ . ْ 


عن ات 


« وكذلك نهيه عَيهِ : «أن تنكح المرأة على عمتها 
خالتها » () إذ هو معارض لقوله تعالى : و حرمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم ... © ولم يذكر عمة الزوجة أو خالتها . 2 


كما روي عن أبي بكر بن محمد أنه قال : « قال عمرو بن 
عبيد : لايعفى عن اللص دون السلطان ‏ قال فحدثته بحديث 
صفوان بن أمية عن النبي عَيُهِ حيث قال : فهلا قبل أن تأتينى به . 
قال : اتحلف بالله أن النبي عََيتُه قاله ؟ قلت : افتحلف أنت بالله 
ا 


لشيدة الأحاديف عليهم 0 تمرره مح ل المخالف الات 


عقولهم ٠.‏ يقول الشاطبي في بيان مسلك أهل 


...١‏ ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم . يدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى 
الدليل فيجب رذها كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية 
الله عز وجل في الآخرة وكذلك حديث الذباب وقتله » وأن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر دواء وأنه يقدم الذي فيه الداء » وحديث الذي 
أحذ أخاه بطنه فأمره النبي مُه بسقيه العسل وماأشبه ذلك من 





. رواه الجماعة عن أبي هريرة‎ ١ 
2181/1١ شف ا راجع تاريخ بغداد للخطيب‎ 0 ١ 000 0 


حت الام 


الأخاديق الصحييكة النتقولة تقل العدول: .وريم قدسوا اف الررواة 

من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ‏ وحاشاهم ‏ وفيمن 
اسن معاون ان سيل عل ا الم أن . كل ذلك ليردوا 
به على من خالفهم في المذهب وربما ردّوا فناويهم وقبحوها في 
أسماع العامة ددا الأمة عن اتباع السنئة وأهلها ) () ء وقال 
بعدها : 


١‏ بيت طائفة ة إلى ف جار الاحاد جملة والاقتصار على 
كان ب معهم راعيها ناخد اتسين والتقبيح 00 
© أما أهل السنة فقد وفقهم الله تعالى إلى المذهب الحق في كل 
تلك الأمور . فأما بالنسبة لحجية خبر الآحاد فقد انعقد إجماع 
السلف من الأئمة على وجوب العمل به سواه في مجال العقيدة 
النظرية أو الشريعة العملية » فما دل على عقيدة اعتقدوها دينا » وما 
0 على شريعة عملية أطاعوها وعملوا بها . فان خبر الاحاد 
« الصحيح » يفيد من الاطمئنان القلبي مايجب بناء عليه أن يعمل 
بمقتضاه 6 وقد دلت على ذلك أفعال رسول الله 2 وإجماع 
الصحابة . 


ففي السنة أن أهل قباء جاءهم واحد من عند رسول الله عه 


. 575١ / ١ الاعتصام للشاطبي‎ ١ 
7 1 اعت المهنت الينايف‎ 


6 بيطو وس سام 1 0 بإرساله 
الرسل فرادى يدعون الناس إلى الاسلام (20) . 


أما عن إجماع الصحابة فقد نقلت عنهم وقائع لاتبلغ الحصر 
متفقة على العمل بخبر الواحد ووجوب الأخذ به . فمن ذلك ماروي 
عن أبي بكر الصديق أنه عمل بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في 
ميراث الجدة أن النبي أطعمها السدس » فجعل لها السدس . و 
ذلك عمل عمر بن الخطاب بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ 
الجزية من المجوس وهو قوله عه : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) 
وعمل أيضا بخبر حمل ابن مالك في الجنين وهو قوله ل 0 
تأت جبأ مأ ضى ف مول الله لز ال عم 7 
فريعة بنت مالك في اعتداد للخو عنها زوجها في منزل ا 
أنها قالت يت إلى ابي 7 باد و1 زرجي سداق في رليم 
علط تقل 2 و0 
عو ل را وي 
أنه سمع رسول الله عَيدُه يقول : « الأئمة من قريش » فهذا إجماع 
عم عن للق 010 


. وبعدها‎ 5١ / ” راجع الآمدي , الاحكام‎ ١ . 48 / سإرشاد الفحول‎ ١ 


1م د 


1 فرق هنا بين العقائد والشرائع إذ ند الاطمئنان الاير 
الله في الآخرة والصراط ليرا والحوض والشفاعة وعذاب 
القبر )١(‏ , 


أما عن الخبر المتواتر فقد ذهب أهل السنة إلى إفادته « العلم ) 
أي اليقين القلبي القاطع الذي لاتشوبه شائبة من أي ناأحية . 

وقد ذهبت طوائف من أهل السنة كمالك والشافعي وأبي 
حنيفة وطوائف من المحدثين والفقهاء إلى أن خبر الواحد يفيد العمل 
ولا يفيد ( العلم ) ("©) . وقد قصدوا ( بالعلم ) هو ذلك اليقين 
القلبي الجازم الحاصل بمثل التواتر . ولا شك أن الفارق موجود بين 


القلبي القريب من اليقين بخبر الواحد الصحيح إلا أن ذلك فرق 


. وبعدها‎ ١45 / " مقالات الأشعري / 47 وبعدها , والفتاوى لابن تيمية‎ ١ 
» فهمت نابعة من أنصاف المتعلمين أن المقصود بالعلم هو مايتعلق بالأمور الاعتقادية‎  ؟‎ 
وان المقصود بالعمل هو مايتعلق بالفرو ع الشرعية العملية ! ومن هنا ذهبوا إلى أن أحاديف‎ 
الآحاد لايصح أن يقال أنها تفيد العمل ولاتفيد العلم . . وقد جهد , بعض الأفاضل في محاولة‎ 
الرد على تلك الشبهات » إلا أن الأمر أيسر من ذلك إذا عرفنا أن المقصود 0 بالعلم ) هو‎ 
2 اليقين القلبي الجازم وأ « العمل ) ف الأ حد بالحديث اعتقادا وعملا وهو لايش‎ 
اللبدان اقبي بريد كلما رادت « اعداد الرواة » للحديث أو ارتفعت مكانتهم في العدل‎ 
والضبط . وقد أطلق , بعض العلماء على كلمة إفادة « العمل ») كلمة « الظن ) وهي لا تعني‎ 
4 الظن الذي أمرنا الله بعدم اتباعه في قوله تعالى : # وإن الظن لايغني من الحق شيئا‎ . 
الرسالة ) وإنما هو‎ ١ وإلا لما جاز أن يطلق الشافعي وغيره تلك اللفظة على الحديث في‎ 
الظن » المفيد للعمل كما في قوله تعالى : 9 فإن علمتموهن مؤمنات 4 أي غلب على‎ « 
ظكم فهذا « ظن ») يطلق عليه اسم العلم لترتب العمل عليه » وهو يكون مستندا إلى أصل‎ 
والشوكاني » الارشاد / 177؟ عن ابن‎ » 75٠ه‎ / ١ قطعي في الشريعة . راجع الاعتصام‎ 
٠ . دقيق العيد‎ 


897 لس 


لامعوّل عليه بدليل إجماعهم على وجوب العمل به عملاً واعتقاداً . 


كما أن طوائف من المحدثين والفقهاء قالوا بإفادته للعلم 
كأحمد بن حنبل وابن تيمية وحكاه ابن حزم عن داود الظاهري 
والحسين بن علي الكرابيسي » وتحكاه ابن خويز منداد ع مالك 
وجزم به )١(‏ , 


لوي لأعرى » فس فيه تعاض 0 الفاسدة 


فحديث ) إذا قام أحدكم من نومه ... » ليس المقصود بقوله 
٠‏ أين باتت يده » هو عدم معرفة مكانها بالليل ! « بل لعله في منامه 
قسن :نهنا قربحة: أو اديوه وليسس رومن أن يضبيين ده قاطر «بول” أو .رقية 
مني إن كان جام قبل الجدام فإذا أدخلها في الاناء قبل أن يغسلها 
أنجس الهاء وأفسده وخص النائم بهذا لأن النائم قل تقع يده على 
هذه ' المواقع وعلى دبره 7 لايشعر ( فنا اليقظان فإنه إذا لمس 
شيئاً من هذه المواضع فأصاب يده منه أذى . وعلم به ولم يذهب 
عليه فغسلها قبل أن يدخلها في الإناء أو يأكل أو يصافح » (© . 

وأما عن حديث ( لا وصية لوارث » فقد ذهب أهل السنة 
إلى أن الآية 9 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين © منسوخحة بآية المواريث في سورة النساء 
في قوله تعالى 9 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها 


. 84 / تأويل مختلف الحديث » ابن قتيبة‎  ” . 48 / إرشاد الفحول للشوكاني‎ - ١ 


م/م - 


(النساء ا 007 


في سورة النساء وثبتت للأقربين لذين 0 وهو مذهب ب الشافمي 
وأكثر المالكية وجماعة من أهل العلم 2 

ظ كذلك » قال ابن عمرٍ افق عفاش وابق بزيد :+ الآية “كلها 

الله ) . 


ع 


وقد كان من الممكن الجمع بين الآيتين « بآن عدايمات 
الأبواة ديد العنال هن العوويث بالوصية بوب ديرا 00١‏ 
وده واي ب سي زو ) (٠‏ فنسخ الآية 
إنما كان بالسنة الثانية لا بالإرث على الصحيح من أقوال 
العلماء ) )١(‏ . 


أما عن حديث : « نكاح المرأة على عمتها أو خالتها ) فقد 
قال تعالى : و وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4؛ 
» وقال تعالى : و ومن يطع الرسول فقد أطاع الله © » وقد قال 
يله : « إلا أني قد أوتيت الكتاب ومثله معه » أي من الأحكام 
التشريعية فيجب طاعة الرسول َل فيما حلل وحرّم لأمر الله تعالى 
بدللك: .: 
قال القرطبي : ( فإن الله تعالى قد حرّم على لسان نبيه مما 
لم يذكر في الاية فيضم إليها ) ©) . وحكمة ذلك واضحة وهي 
تفسير القرطبي ” / 75 . 
تفسير القرطبي © / ١715‏ . 


يوت 


ظ ترجع إلى أصل عام في الشريعة وهو عدم قطع الأرحام فإنه لايخفى 
مايكون بين المرأة وضرتها ولا يصح هذا بين المرأة وخالتها أو عمتها 
إلا بقطع الرحم « وقد روي عن ابن عباس قال : نهى رسول الله 
َه أن يتروج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة » وقال ابإنكم 
إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) بو اساي داود 
عن حسين بن طلحة ) () . 

ولأهل السنة منهج ا ماقد يتعارض ظاهره من الأدلة وهو 
)) الجمع ب بين أطراف الأدلة ) والتوفيق بين الأدلة الصحيحة أوعة 
التوفيق المخيرة زه آنه معلوة قن الأصول (3 إععال لال اين المتعديسين 
يُقدم على أعمال أحدهما وإسقاط الآخر » يقول الشوكاني : 


«ومن شروط الترجيح التي لابد من اعتبارها أن لايمكن 
ااي بوجه مقبول فان أمكن ذلك تعين المصير 
إليه ولم يجز المصير إلى الترجيح + قال في المحصول : العمل يكل 
منهما من وجه أولى من العمل بالراجح. من كل وجه ورك 
الآخر 1 قد وا وليه قال الفقهاء تعميعا 05011 


١د‏ تفسير القرطبي ه / ١75‏ . 
 *‏ إرشاد الفحول للشوكاني 775 » وانظر الموافقات للشاطبي ؛ / 5914 . 


ثانياً ‏ مذهب المعتزلة فى التاويل : 
عدم في التاو 


ينه أن قررت المعتزلة عقائدها ‏ التي سبق الحديث 
عنها عن طريق مناهجها العقلية » كان لابد لهم من استحداث 
طرق لرد تلك الايات والأحاديث الصريحة الصحيحة التي تخالف 
ماوصلوا إليه ببدعهم خرضا على «مقرراتهب العقلية . 


أما الأحاديث ؛ فقد رأينا كيف تعاملوا معها ‏ في الصفحات 
السابقة ‏ وردوا صحيحها بدعاوى متهافتة فزاغوا في العقيدة 
والشريعة معأ » وكان تمويههم بأنها أخبار احاد طريقاً سهلا للتخلص 
منها . ظ ظ 

وأذا"الآياك القرائية نقد كدري تلك لدعو عليه يكنا نها 
إذ هي قطعية الثبوت والمخالف لذلك كافر لا محالة » فلجؤٌوا إلى 
طريق أخبث » وهو التآويل الذي فتحوا بابه ‏ واتبعهم ١‏ بدن 1ه 
ذلك طوائف من المتكلمين م الكلم عن مواضنعة: يقبا 
وعدوانا . 

11011111 
بل استولى عليه » فأوّلوا الاستواء بالاستيلاء » وان معنى اليد المنسوبة 
لله سبحانه هي النعمة » والعين تأوّلوها بمعنى العلم 2١0‏ » وفي قوله 
تعالى : ظإ أن تقول نفس ياحسرتا على مافرطت في جنب الله 4 
فأوّلوا الجنب بمعنئ الأمر ؛ فقالوا : أمر الله.. 


. 7١86 75١! 61١98 / مقالات الاسلاميين للأشعري‎ ١ 


الى الك 


كذلك “فعلواافي صنات المحبة والرضى والغضب والسخط 
فار لوها هيع + قالوا:* موحبة اللدرق رضياه هي إرادته للثواب » وسخطه 
وغضبه هو إرادته للعقاب . 
الثالية .200000 ا 
أولاً : معنى التأويل : 

أوضح الإمام ابن تيمية معاني كلمة التأويل » وأنها تستعمل 
في ثلاث معاني : 

© الأول : أن التأويل بمعنى التفسير » وهذا هو الغالب على 
بمعنى تفسيرهاأ )١(‏ , 
اس ل ب ا ا 
ار لماحو ار ب امايو مانيم 
لودل 1 اده هذا تأويل ا ا 
]٠‏ فجعل عين ماوجد في الخارج هو تأويل الرؤيا . 

ومن ذلك قول عائشة : « كان النبي عَتُهُ يقول في ركوعه 
وسجوده . سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ٠‏ يتاول 


. فتاوى ابن تيمية “ / هه‎ ١ 


85 ل 


| القران يعني قوله و فسبح بحمد ربك واستغفره © »2 . 

وكقول سفيان بن عيينة : السنة هي تأويل الأمر والنهي أي 
عمله والقيام به في الحقيقة 4١ . )١(‏ 00 ٍ 

وقال ابن فارس في فقه العربية : التاويل اخر الامر وعاقبته 
قال ما لهذا الامر “سيوع 100 ' 


© والنالث : وهو قد ورد عند الودا ويه من المتكلمين 
والاصوليين وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى اخر يحتمله 
لوجود دليل يقترن به يمنع من إجراء ظاهر اللفظ . وهذا النوع هو 
الذي استخدمته المعتزلة ‏ بمعناه ‏ في صرف ايات الصفات 
واستعمله أكثر المتآخرين في تأويل نفس الآيات 29 . 


وهذا المعنى للتأويل ‏ وإن لم رد اصطلاحاً في كتابات 
المعتزلة ‏ إلا أنهم قد جروا عليه في تاويل أايات الصفات وصرفها 
عن ظاهرها زاعمين أن قرينة التنزيه هي التي توجب عدم أخذ تلك 
الآيات على ظاهرها وإلا وقعنا في التشبيه !. 


وقد رأينا أن هذا المعنى للتأويل لم يستخدمه السلف بل قد 
استعملت كلمة التأويل في المعنيين الأولين فقط ‏ أي التفسير 
وَالِمَال أو المصير ‏ فتطبيق هذا المصطلح بهذا المعنى على ايات 
الصفات بدعة ليس لها أصل في أقوال السلف . 

والتأويل ‏ بالمصطلح الأخير ‏ قد يستعمل في ايات 
الأحكام الشرعية ويكون بمعنى : ميس الكن ل بر ا تعالى : 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 000 [ الطلاق / 4 ] 


ب 0 * بالفتاوى 8#/ 5ه . 2 


2-9507 


وقوله تعالى : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بانفسهن أربعة أشهر وعشرا # [ البقرة / 754 ] فظاهر كل اية 
يتعارض مع ظاهر الأخرى ؛ إذ الأولي تجعل عدة الحامل وضع 
المولود ٠»‏ والثانية ظاهرها أن العدة للمرأة عامة أربعة أشهر وعشر . 
فينص رف ظاهرها إلى المرأة غير الحامل حسب الآأية الاولن ويسمى 
سه . وهو من أبواب التأويل الظاهرة في الفقه . وكذلك تقييد 
المطلق كما في قوله تعالى : و حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وسأفل هر الي )نر افد 1 رلا تعالى : # قل 
لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه , إلا أن يكون ميتة 
او دما مسفوحا او لحم خنزير فإنه رجس » أو فسقا أهل لغير الله 
به [ الأنعام / ه4١‏ ع فالدم الذي أطلق في الآية الأولى قد فيد في 
الثانية بان يكون مسفوحا وهو صرف لظاهر اللفظ المطلق إلى 
الحقية 01 

وهذا الأويل الذي هو صرف الظاهر في الأحكام 
الفقهية هو من التاويل الصحيح المطلوب لكي نتوصل إلى الحكم 
الشرعي السليم » وإنما يجب أن تكون شروطه مستوفاة حتى لايكون 
ويل فاسداً وينتج عنه حكم خاطىء ومثال ذلك مافي قوك َه . 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل © [ رواه الخمسة 
إلا النسائي ] فقد ذهبت طائفة ظ ة من الفقهاء إلى أن المقصود هو المرأة 
الصغيرة أو المرأة المكاتبة » وهذا تأويل لا يمكن القول به لصرف 
هذا العموم القوي المقارب للقطع عن ظاهره 9© .00 
ظ ونرى مما سبق أن التأويل ‏ بهذا المعنى الأخير ‏ هو قسيم ‏ ' 
للظاهر . والقاعدة العامة في الشريعة هي العمل بالظاهر وتقديمه 2 
بل إنها كلية الشريعة وعمدة التكليف ‏ على حسب تعبير 


. 8١ / ” أصول الفقه , أبو زهرة / لا١ . ؟ لالإاحكام للامدي‎ ١ 


حت :يت 


إمكانية لفهم الدليل حسب ظاهره باي وجه من الاوجه . 


ويعترظة تلق أنه يكززن الس االنديد عفنا وو ايكون 
اللفظ المؤول قابلاً لاحتمال هذا المعنى فمثلاً من التأويلات الفاسدة 
قول بيان بن سمعان () أنه هو المقصود في قوله تعالى : 9 هذا 
بيان للناس 4 ! وكذلك من قال في قوله تعالى : 9 واتخذ الله 
إبراهيم خليلاً # أي فقيراً لعدم صحة المعنى بهذا الشكل . 


ونان على «الاكر ناه ققد ينآر ١‏ السنة وحلت الأنة قولهه 
في الصفات : فاثبتوا الصفات بلا تمثيل » ونرّهوا الله سبحانه بلا 
تعطيل لصفاته » وحملوا الآيات والأحاديث على ظاهرها ولكن بلا 
كرتب لأسا يها دس ناف البقارة كد رس العذهي اشن 
الذي عليه إجماع التابعين والأثمة فى أسمائه.وصمائه.سبحاته + نقيت 
ظاهرها بلا كيف ولا مشابهة إذ أن الخالق سبحانه ليس كمثله شيء » 
وليس فيه شيء يشتبه بما في المخلوق لقوله تعالى : © ليس كمثله 
شيء # وإنما قد خالطت أذهان هؤلاء المعطلة المؤولة أنجاس 
التشبيه » فحاولوا صرفها بكل وسيلة فلجئوا إلى التأويل هروبا مما 
اعتقدوه تشبيهاً فوقعوا في ماهو أشد منه وأنكى از شر عض لعنا ظ 


١‏ "هو زعيم البيانية وهم طائفة كافرة ادعت الوهية بيان هذا » انظر الفرق بين الفرق 
للبغدادي / هه . ء' 


أنه أكون" + 
0 قال تعالى : و كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه 
اه 0 تعالى : 3 الله فوق أيديهم 4 وقال تعالى : 
١ 00‏ إن لله بيسط يده نهار 


وروكا ملم ين الى انرسي لال ود يديو ون 


ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل ال 
حجايه النار لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه ‏ زاد عيك 
الله كل شىء أدركه بصره ) . ظ 
.وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
كك + ويفين أن .ملذي لا ينيضها تفقة سحاء الليل والتهان 4 .. 
' 0 ظ ظ باالله . 57 5 
وروى البخاري : « عن أنس عن النبي عَُهِ قال : يلقى في 
النار وتقول هل من مزيد حتى يضع عز وجل رجله ‏ أو قدمه | 
فيها فتقول قط قط ) () . 


شرج أصضول اعتقاد أهل السنة للالكائي “ / 4١5‏ » وبعدها . 


لك 


قال الاشحي ونال أميهاب الحديف + انما :تقول فق ذلك 
وجه بلا كيف ويدان وعينان بلا كيف ) () . 


ونقل الحافظ اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال : 
« اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقران 
والأحاديث التي جاء بها الثثقات عن رسول الله عَتُهِ في صفة الرب 
عن يواخ فزن غير قير بوالاا اضف ولا تكيبية 01010)بن 


تالنا موقف المعتزلة من الصحابة رضو وان الله عليهم : 


ونتيجة أخرى من نتائج لاعتال ‏ أو فضيحة 3 حرق من 
فضائحه ‏ الذي ينتسب إلى العقل زور ملاتهتانا .ب ووتسيية الله 
المتاؤتوق: اتعهكا. وتميدرا » هي موقفهم المخزي من الصحابة 
والتابعين » فقد طعن كبراؤهم في أكابر الصحابة » وشنعوا عليهم 
ورموهم بالكذب ونسبوا إليهم التناقض وإليك أمثلة بس 

© قول إبراهيم النظام مفخرة المعتزلة وشيخها | 
الموصوف بالنبوغ والنباهة ! في أبي بكر الصديق : فتقد ودر 
حين سئل عن آية من كتاب الله فقال أي سماء تظلني وأي أرض 
تقلني أم أين أذهب أم كيف أصنع إذا أنا قلت في آية من كتاب الله 


. 57١٠7 / مقالات الإسلاميين للأشعري‎ ١ 
س شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي * / +47 . وكذلك الفتاوى لابن تيمية‎ ١ 
وبعدها . ظ‎ ” / © 


حت /1/1 .حم 


بغير ماأراد الله » وحين سكل في الكلالة قال : أقول فيها برأبي 
كان مانا فمن الله وإن كان خطاً فمنيى ‏ هي مادون 0 
والوالد . قال : فهذا تناقض وكيف يجترىء على القول بالرأي من 
يخشى الله ويستعظم القول عليه كما في القول الأول !. 


وكذب ؛ فإن قول أبي بكر الأول إنما قاله حين سئل عن 
اية من المتشابه من القران وهذا جواب ااراسحين فى اعد كين 
الو وهم البعهانه الذي لايعلم اويا إلا الله » وأما 4 الثاني : 
فإنه واجب على العلماء أن يبينوا للناس أحكام دينهم وأن يجتهدوا 
لهم حتى لا يكون الأمر فوضى ٠‏ والمقصود د بقوله الثاني : « أقول 
فيها برأني » ليس هو الرأي المذموم أي اكلام دوك على أو دلال.» 
ا بنظري وماأوصلني إليه علمي ) ثم احترز من الخطأ 

فنسب الصواب إلى الله تعالى ونسب الخطًا 7 نفسه 14 ' 
وت وهر مني الأه يعدل نبيها ناا . ظ 

© وقد طعن بمثل ذلك في علي بن أبي طالب حين سكل عن 
اطع عورا وساي حيو د امسر الي بعك ررم 
بنت واشق 

©» كذلك شدّد الحملة ‏ هو وغيره من المعتزلة 
والروافض - على أبي هريرة رضي الله عنه فقال : لقد أكذبه عمر 
وعثمان وعلي وعائشة . . كذب إذ أن ذلك محض اختلاف وجهات 
النظر كما , بين الفقهاء كلهم , ٠‏ لايحمل ذلك على بغضاء ولايؤدي 
إن كاتن رولا إلى الح قن بجة قيمة أحدهم » وقد كذب على عمر بن 
لخطاب فادّعى أنه قضى في الجد بمائة حكم مختلف ! فسبحان 
الله العظيم أين تلك الأقضية ومن حفظها !؟. 


8ش لس 


ه كذلك طعن بكذب عبد الله بن مسعود في حادثة رؤيته 
لانشقاق القمر » فقال : كيف لم يشهد ذلك معه أحد ولم يسلم 
عندها كافر !؟ وفي هذا تكذيب لكتاب الله تعالى الذي فيه « اقتربت 
الساعة وانشق القمر * ( إذ لو كان مراده فيما بعد فما معنى قوله 
وإن مواد يعرضوا ويقولوا سحر مستمر #: بعقب هذا الكلام ( 
ولماذا لا تكون الآية بحيث يراها الواحد أو الاثنان فقط ! ألا إنه 
حكم العقل حين يستقل عن الشرع فيضل ويخزى . 

©ه كما طعن على ابن مسعود في حديث ( الشقي من شقي 
في بطن أمه » والسعيد من وعظ بغيره ) والحديث صحيح روأه مسلم 
والإيمان بالقدر واجب ‏ كما تقدم ‏ وإنما المذهب أداه لذلك ! 
كما أكذبه في رؤية الجن ليلة الجن » كلك رضم أن عر ا 
الخطاب قد شك في دينه يوم لحدديية » وشك يوم واة البي َل 
وانه ضرب فاطمة ومنع ميراث أهل اليك 0( ! وزعم اه ابتدرع 
صلاة التراويح وأنه حرم نكح الموالي للعربيات » وعاب على عثمان 
ابن عفان إيواءه الحكم بن لك في الكلاينة” + .وال عار 
باليى 7ن 

© أما عن عمرو بن عبيد كبير المعتزلة وزاهدهم فقد إروى 
الشاطبي : « وقال عمر بن النضر » سكل عمرو بن عبيد يوما عن 
شيء ‏ وأنا عنده ‏ فاجاب فيه » فقلت له : ليس هكذا يقول 
اهكان > قال : ومن أصحابك لا أبا لك ؟ قلت : أيوب ويونس 
وابن عون والتيمي » قال : أولئك أنجاس الناس أموات غير أحياء . 
وقال ابن علية : حدثني اليسع قال تكلم واصل بن عطاء يوما . قال 


! س لاحظ الصلة , بين الاعتزال والتشيع من قديم‎ ١ 
وبعدها . والفرق بين‎ ١7 / مدير هه ف كل ناي ل ررل مكل المؤدلات لابن قتيبة‎ 
. وبعدها‎ ١41 / الفرق للبغدادي‎ 


15 د 


فقال عهرو .ين عبيد + الا :جهن ؟ اكلام العسين وابن سيرية 
عندما تسمعون إلا خرقة حيضة ملقاة ) )١(‏ 

وقد زعم كل من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد أن إحدى 
الطائفتين يوم الجمل فاسقة ‏ إما طائفة ثفة علي ١‏ بن أبى طالب وعمار 
د بامدر والحسن والحسين وأبي 2 الأتصاري او طائفة عائشة 

والزيير ‏ ورذا 0 هو لاء الصحابة فقالوا : لاتقبل 

00 0 

وقد قال تعالى في صحابة رسول الله عَيْلله : « لقد رضي 
لماعي الجر من : إذ اضر نلق تتدرك الشيدرة ة فعلم مافي قلوبهم فانزل 
السكينة عليهم # [ لل ل ام : 9 محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفا فار رحماء بينهم تراهم ركعا 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثر 
السجود . ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل زوع ع أخرج 
شطيه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يمجب الرراع لظ بهم 
الكفا ر 4 [ الفتح / 15] . ظ 

وقد اتفق العلماك على عدالة سمي ةماقال لغزالى : 

) والذي عليه سلف الامة وجماهير الخلف أ عدالتهم 3 
بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه » فهو معتقدنا فيهم 
إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه بذلك » وذلك 
ونا :لا نقيت يشت فلا حاجة لهم إلى التعديل ٠»‏ 60 

0 ماشجر بينهم فإن أهل السنة لايخوضون فيه » بل يعتقدون 
أن كلهم مجتهد مأجور يبتغي ثواب الاآخرة ورصي الله تعالى عنهم 
دحي د اماي رحو الت 


انح الاعتضاء للشاطبي 1١‏ / 555 . 

؟ ‏ الفرق بين الفرق للبغدادي / ٠٠١‏ . والعجيب أن الرافضة المتظاهرين بموالاة علي 
ل ا م ا وي اي ا 
المتناقضيّن في الكفة الخاسرة معاً .  *‏ المستصفى للغزالي ١58 / ١‏ . 


الفصل الثالث 
تطور المعتزلة الفكري والسياسي 


المبحث الأول 


التطور الفكري للمعتزلة 


من خخصائص الفكرة المبتدعة ‏ ومثلها في ذلك عثل كل 
الأفكار البشرية الاعتقادية ‏ أنها عادة تبدأ بسيطة ساذجة في اللفظ 
والمعنى » ثم لاتلبث أن تتعقد وتتفرع » بل تتغير وتتبدل ألم تتداقضن 
وتتضارب » وإذا كثير من مبادئها الاولية قد تغيرت بشكل تام وهي 
في كل ذلك تسير من سيء لني لينو أ 4ه ترداد انحرافا وعدا عن 
السنة » وماذلك إلا لاعتمادها على العقل فيما لايدركه العقل ؛ لذلك 
قد قيل إن صاحب البدعة لا ترجى له توبة )١(‏ فهو ينتقل من حال 
إلى حال أسوأ كلما أوغل في بدعته » أما من تمسك بالنصوص القابتة 
الجلية والقواعد الصحيحة البينة فلا مجال 0 أن الأمر دائر 
بين ثبوت النص وقواعد الفقه فيه » وهما أمران واضحان عند أهل 
السيثة والجماعة حسب منهجهم . 


وقد ظهر ذلك الأمر جلياً في فكر المعتزلة وتطور مقالاتهم 


. ١١ / ١ الاعتصام للشاطبي‎ ١ 


خلال ثلاثة قرون هي فترة حياة الاعتزال كفرقة مستقلة واضحة . 


أو له بدايات الاعتزال : 


ظهر فكر الاعتزال ‏ كما أشرنا من قبل قبل ظهور الفرقة 
نفسها بشكل مستقل » فقد تكلم الجعد بن درهم ومن بعده الجهم 
ابن صفوان في نفي الصفات و كان الجعد تلميذا لل 
كر عليه الوه داك 


يقول ابن تيمية + إن أو لسن حفط غنه أنه قال هذه المقالة 
في الإسلام ‏ أي أن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة وان معنى 
استوق بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم واخذها 
عنه الجهم بن صفوان واظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه ) )١(‏ . 


وهناك رواية ترجع أصول ذلك الفكر عند الجعد إلى أصول 
يهودية فلسفية » إذ أنه قد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان » وأخذها 
أبان عن طالوت 2 اوأخذها طالوت عن خاله لبيد 0 الأعصم 
البهيؤدي (5): .. وقد ذكر أن الجهم د تلك المقالة من الجعد ,ع 
كما قيل أن مناقشاته مع فرقة السمنية ©) القت تاديد 
دينه وابتداعه لنفي الصفات 249 . 


وعلى كل حال فالقصتان تدلان على الأثر الحارجي الذي أدى 


00 . ؟.١‎ / الفتاوى ه‎ ١ 
. عقائد السلف . رسالة الرد على الجهمية / 55 . واللالكائي “ / 4لا"‎  ؛‎ 


بح 107 جد 


كما أن أثر يوحنا الدمشقي وأقواله تعتبر مورداً من موارد الفكر 


الاعتزالي » إذ أنه كان يقول بالأصلح ونفي الصفات الآز لية وحرية 
الآر ادة الانسانية )'١(‏ . ظ 


أما عن مقالة خلق القران فكان أول من قال بها الجعد بن 
العا ري و الو در 
المريسي وكان صباغا يهوديا فيه 3 


وأما عن نفي القدر فقد ظهرت هذه البدعة على يد معبد 
الجهني وغيلان الدمشقي وقد قبل إنهما أخذاها عن نصراني يدعى 
سوسن () وقد أطلق على أصحابها اسم ( القدرية » ثم أخذ عن 
معبد الجهني عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء رأس 
المعتزلة (5) . 

وقد كان القول 'بالقدرز في أو أمره ساذجاً ب 
بل مجرد اعتقاد أن الله سبحانه لا يقدّر شيئاً مسبقأ على الإنسان ؛ 
وأن الإنسان هو فاعل أفعاله بمحض مشيئته دون تدخل من مشيئة 
الله » وتبرز تلك البساطة في المناقشة التالية التي جرت في نهاية القرن 
الأول الهجري في خلافة عمر بن عبد العزيز : 

١‏ روي أن غيلان الدمشقي وقف يوماً على ربيعة الرأي فقال 


. 78 / المعتزلة » زهدي جار الله‎ ١ 

. 54١ أثر‎ 88١ / ” اللالكائي‎ ١ 

م ب البداية والنهاية 9 / 4” . 

؛ ‏ زهدي جار الله » المعتزلة / 4 ه” . 


الك 


له : أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى ؟ فقال له ربيعة : أنت 
الذي تزعم أن الله يعص قسراً ؟) 00 


لمعن الوا بالمنزلة بين المدرلين + قان أول عن ابعدعها 
واصل بن عطاء وهي أول مسألة نسبت للمعتزلة كفرقة مستقلة ؛ 
ظ حيث اعتزل حلقة الحسن البصري بعد أن سثل الحسن عن مرتكب 
كين الذي يموت دون توبة فسكت الحسن ورد واصل أنه في 
بين المنزلتين لا يقال مؤّمن ولا كافر (5) ومع ذلك قال 47 
ب خالذا كفا ؛ فوافق الخوارج في ذلك وان خالفهم في 
ا ل رن وكين 
الخوارت 09311 


الطور الأول للمعتزلة : 


بدأ فكر المعتزلة يتبلور كفرقة مستقلة متميزة في البصرة على 
بد واصل بن عطاء زم ٠7١‏ ) الذي كان يحضر مجالس الحسئ 
البصري » وقد 0 2 وعمرو بن عبيد ‏ إلى أن الفاسق 
مرتكب الكبيرة في بين المنزلتين وأنه مخلد في النار » ولم 

يدم 0 
5 المعتزلة ) (5) لاعتزالهما قول الأمة وإجماع المتقدمين من 
الصحابة والتابعين . ظ 





. 788 / فجر الاسلام‎ ١ 
. ١١4 / الفرق بين الفرق للبغدادي‎  "؟‎ 
3:9 / "بت المضدر السابق‎ 
316 أت المضةن السابق‎ 


عبصا 82 سس 


وقد ذهب واصل إلى ماذهبت إليه من قبل « القدرية ») اتباع 
معبد الجهني وغيلان من نفي القدر » كما وافق « الجهمية » اتباع 
الجعد بن درهم والجهم بن صفوان في نفي الصفات ‏ حسب 
ماذكرناه سابقا ‏ بصورة غير معقدة ولا ملتبسة بشيء من الفلسفة 
أو مباحثها » إذ إن التآثير الخارجي كان في مجرد استيراد الفكرة 
بذاتها وتطبيقها على الإسلام . أما استخدام المنهج الفلسفي أو 
الأبحاث اللاهوتية في تقريرها فلم يكن له أي أثر حتى ذلك الحين . 


ثالناً ‏ الطور الثاني للمعتزلة : 


أدخلت المعتزلة فى هذا الطور المباحث الفلسفية والمناهج 
اليونانية بشكل واضح في الموضوعات التي بحثوها واضافوها إلى 

وقد انقسم الكلام في هذه المرحلة إلى قسمين : جليل 
الكلام » ودقيق الكلام . 


وفدرته وإرادته روفي الإيمان ومعنأه ومايستتبع ذلك من كلام فى 
والضلال وغير ذلك سس مباحث » وهو ذو صلة بالموضوعات 

ه وأما دقيق الكلام : فقد نشأً بأكمله في هذا الطور 
ويبحث في الجوهر والعرض » والجسم وحدودهء والاضداد والعلل 


ايوانية كا ويه .ماتكون . لذلك نجد أن الكلام فيه منقول عن 


ل 7 
من الكلام في تلك المعاني . 


وسهرب أمثلة من أقوال أئمة” المتا حرين. :مهم شي هذه 
المرحلة ندلل بها على تطور أقوالهم وتدهورها مع الزمن : 


فمن أقوال أبي الهذيل العلاف (م ه١7‏ ) : 

» القول بفناء مقدورات 000 مقدوراته 
قادراً على شئء !! أي أنه يخلق مايشاء حتى لايقدر أن يخلق شيئاً 
بعد ذلك (0) , 

© قوله بن عذاب أهل الثار” ونعيم أهل الجنة سينتهيان ال 
نهاية حيث يبقى كل من أهل الجنة وأهل النار ساكناً في مكان 
لايتحرك !. 

ه كذلك قال بآن أهل د والنار مسيرون في أقوالهم 
وأفعالهم التي يقولونها ويفعلونها في الآخرة ولا حيلة لهم فيها !. 


وانظر إلى هذا التناقض | لعجيب !! إذ جعل الناس في الدنيا 
0 وي 0 مسيرون لا يختارون ! فهو قدري في 
ا من أهل الجنة !. 


١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي / ١١١‏ » واعتقادات أهل فرق الحعامين امش كيرد 
للرازي / 5١‏ . 


؟ ‏ مذاهب الإسلاميين لبدوي / ١"‏ . 


حب 1 1 سد 


ه كذلك قال بأن الميت لايقدر على أن يأتي بأفعال القلوب 
وإد كان قادراً على فال اللخواوج 4 وقل طور الجبائي وأبنه هذه 
الأقوال فقالا إن الميت يقدر على أفعال القلوب والجوارح ميا 6 


وكان هو أول من صرح أن الله عالم بعلم هو ذاته وأن قدرة 
الله هي الله وهكذا . أما ماقاله في دقيق الكلام وا ثر ١‏ بالقلببيقة البوناة 

عن الجسم فقد وصفه بأنه ١‏ الظويل العر رض العميق ١‏ (') وقال عن 
( الجوهر الفرد ) هو الجزء الذي لايتجزأ وعرفه بأنه : لا طول ولا 
عرص لاعس ود اجتماع فيه ولا اكرات (والقا كور أن يجامع 
غيره وأن يفارق غيره وأن الخردلة يجوز أن تتجزاً نصفين ثم أربعة 
با وي واوا ا اي 
إلى مالا نبال" 


ونحن لا ننكر البحث في معنى الجسم من الناحية الرياضية 
أو تصورهم للأجزاء والأقسام 6 إنما ننكر الخلط بين ذلك وبين 
المباحث الخاصة بالذات الإلهية ممأ أدى بهم إلى التشيخبط والخلط 


» أما عن الأغراض فقد قال العلاف : إن منها مايبقى ومنها 
مايزول » فما يزول كحركات الأجسام » وهو القول الذي أداه إل 
زوال حركات أهل الاخرة » وما يبقى فهو كالسكون الذي يتحولون 
١‏ الفرق ف لتر للقنادي 7 ا ا 


تاعمقالات" الاسلاميين ٠‏ ا 
ع“ مذاهب الاسلاميين لبدوي / 8 . 


بص 1117 شبد 


إليه بعد الحركة )١(‏ , 

0 وقد قال إن الأعراض يمكن رؤيتها كالحركات والسكنات 
والألوان والاجتماع والافتراق » ويمكن لمسها بلمس الجسم نفسه . 
© وقد خالفه لاني في لمسٍ الأعراض وإن وافقه في رؤيتها . 
©ه وخالفهما النظام فى رؤية الأعراض ولمسها والألوان فقال انها 
مودعم : 

© أما عن الخلق : فقد قال العلآف قن إن لق ال غير الشيء 
نفسه » وإن إعادة الخلق - غير الشيء المعاد » وإن إرادة الخلق غير 
الشيء المخلوق . وخالفه النظام فقال ب الخلق هو نفس الشيء » 
وإرادة الشيء ال ل اله المخلوق إلا إن كانت أمرا فهي 
غيرف 2590 , 


التبولد : 

© كان بشر بن المعتمر ( م 10١‏ ه) أول من قال بالتولد 
0 4 فال ان كل المتولدات من فعل الإنسان فهو يصح 
أن يفعل الألوان والطعوم والروية والروائح (5) , 


© وكان النظام تقول بل المتولدات كلها من أفعال اله سر 


« أما أبو الهديل د فكان يقول الال اعولانة ال 





١5٠ / مذاهب الاسلاميين لبدوي‎ ١ 
7 3 // لات المضيدر السشارف‎ 

#ابب المصيدر' السايق. 6-17 

؛ ‏ الفرق بين الفرق للبغدادي / /ا6١١‏ . 


١ 1‏ الك 


لبشر هي من فعله ‏ حتى إن مات قبل إحدائها لآثارها إلا أنها 
تعيه له حفيقة لا مجارا 6 طالما' أنها معنا تعلى ‏ كرفيته كالالم 
الحادث عن الضرب وانحدار الحجر من الجبل عند دفعه . » فان مات 
الرجل بعد رفع الحجر مباشرة فسقط الحجر وقتل شخصاً فهو القاتل 
له حقيقة أما مالايعلم كيفية تأثيره كاللذة والجوع كع 
وغيره فيو مع فعل, ال 


© ومن أقوال إبراهيم النظام 2١‏ قوله بوجود الجر الذي 
اهما نعالنا بالك العاف + وقر له بالطقرة أي أن الجسم يمكن 
ل م ا ال ل ا 
التي 7 نقع وسطهما ! وهي من عجائبه حتى إنه قيل إن من عجائب 
الدنيا « طفرة النظام وكسب الأشعري © ! 


وقد ألجآه إلى القول بذلك رأيه السابق في الجزء الذي 
لايتجزأ » فقد ذهب إلى أن الروح إن فارقت البدن تنتقل من الدنيا 
كلها إلى 3 0 لع يا كان الا خلال 
بالقول بالطفرة ! ولا 3 ولا قوة 0 0 / 

» كذلك قال بان فال العدل والضدق الجر على عر 


شع تيا و أن ريد في ملاب أفل ار 9 


الصلاح والأصلح السالف الذكر . 


. وهو ابن أحت العلاف السابق الذكر » وقد خالط الفلاسفة والسمنية‎ ١ 


يي- 52950 حا 


© كما قال َك إعجاز القران إنما يقع سس ناحية إخباره 
بالغيييات فقط أما عن نظمه فقد قال ٠‏ بالصرفة » أي أنه مقدور على 


مثله ولكن الله صرف البشر عن ذلك 5" 
© كما أنكر حجية الاجماع والقياس وان يكون التواتر مفيدا 


اللغلك. . 
ه هذا إلى جانب طعنه في الصحابة بما لم يفعله من سبقه 
كه سيق :ان رن 
اه وا امب 1 0 
هذا 0 التجعرية” 01 


' معمر بن عباد ( م ١ه‏ ) : وهو من البصرة في زمن الرشيد 
العادي . 

00 يقول بأن الله تعالى لم يخلق الأعراض ولا صفات 
مارم أول قائل بذلك » بل إن الأجسام هي التي خلقت 
الأعراض 

© وتفرد بقول أن الإنسان هو شي ء غير هذا الحسد 
المحسوس » بل هو حي قادر مختار وليس هو متحرك ولا ساكن 
وايش او برق و0 نحن وا يكل فى مكاذء تدوز مظان .. 

© وقيل له : تقول إن الإنسان هذا فِي السماء أم في الأرض 
أم في الجنة أم في النار ؟! قال : لا أطلق شيئاً من ذلك ولكني أقول : 
إنه في الجسد مدبر وفي الجنة منعم أو في النار معذب ». وليس هو 
في شيء من هذه الأشياء حالاً ولا متمكناً ! )١‏ . 


١‏ راجع في أقواله الفرق بين الفرق للبغدادي / ١9.1١‏ ». ومذاهب 
الاسلاميين / ١١١‏ : 
؟ ‏ راجع الفرق بين الفرق للبغدادي / ١614‏ . 


هشام بن عمرو الفوطي : من مدرسة البصرة و كان من جلساء 
المآمون العباسي في أواخر المائة الثانية » وكان يقول بشنائع منها : 

© عدم اطلاق إسم الوكيل على الله تعالى كما في قوله 
 .‏ حسبنا الله ونعم الوكيل # كما منع أن يقال : إن الله تعالى ألف 
بين قلوب المؤمنين كما في قوله تعالى إ وألف بين قلوبهم 4 . 
كذلك كفر من قال إن الجنة والنار مخلوقتان . 


أبو موسى المردار ( م 5١+‏ ه ): هن هلدرسة بغداد » وقد 
عرف عنه التوسع في التكفير حتى كفر الأمة بأسرها بما فيها 
المفتيلة ان كقر من قال إن اله بتعالى تورف بالأبضار :فى الاخرة :ومن 
قال إن اعمال العباد مخلوقة لله ومن دخل على الحكام وتعامل معهم . 
وقد سأله إبراهيم بن السندي مرة عن عن أهل الأرض بحفها 
فأكفرهم » فقال إبراهيم : هل الجنة التي عرضها كعرض السموات 
والارضن لايدخلها إلا انق وثلاثة وافقوك ! )١(‏ . 
كما زعم كالنظام والجاحظ من بعده ‏ أن القران مقدور 
على مثله 0') . 
ثمامة بن أشرس (م 554 ه) : من مدرسة بغداد وكان قرييا 
من المامون العباسي ( وقد انفرد عن أعنيعا رذ ناراك مثل أن 'عوام 
الطر كن ا كرون ران في الآخرة كالحيوانات » وان الأفعال 
لمتولدة لا فاعل لها (") : وقد كان كثيراً مايترك الصلاة “كما روى 
عنه الجاحظ قال : ١‏ إن غلام ثمامة قال يوماً لثمامة : قم صل فتغافل 





1 ١40 / “ ضحى الاسلام , أحمد أمين‎ ١ 
. ١58 / الفرق بين الفرق للبغدادي‎  ؟‎ 
اح الفضيلار الما اا ب ا‎ 


د17 حت 


إن تركتني ) () . 
© وكان من أقواله : إن العالم قد نش عن طبيعة الله سبحانه 
4 وهذا قول بعدم العام يخالف قولهم الأصلىي في حدوث 
الأجسام 9) . 

الحاحظ ١م‏ 755 ه) : من مدرسة البصرة ع وشهرته في 
الكتابة والبلاغة معروفة » وقد دس اعتزاله فيها كما يدس السم في 
الدسم وقد تفرد الجاحظ كذلك ببدع عن سائر اصحابه . 

© قال بآن الله تعالى لايدخل أحدا النا ر بل هي تجذب أهلها 
+ 16 ايا بسيو تي الهاي إن لي ازاز 
فده 

© كذلك من بدعه الشنيعة أن الكفار من اليهود والنصارى 
إن حاولوا معرفة الحق ولم يستطيعوا ‏ وهو محض فرض نظري 
الطبع ‏ فهم معذورون غير آثمين ! 49 . 

أبو الحسن الخياط ( م .؟ ه ) : من مدرسة بغداد » وكانت 
بدعته التي تفرد بها هي القول بأن المعدوم جسم . والشيء المعدوم 
قبل وجوده جسم .. وهو تصريح بقدم العالم ! فانظر كيف خالفوا 
مذهبهم » وقد فارق بهذا القول - جميع المعتزلة ؛ فإن الصالحي قال 
ال السيو لمن بره أصلا جاتر قال با 0 0 0 





كيب العرق: لين الفرق اللبغداوي 11/407 + ؟ ل ضحى الإسلام * / 0 


. ١١8 / " ؛ وضحى الإسلام‎ ١7١ / الفرق بين الفرق للبغدادي‎  “ 
1 ١٠ه‎ / « ؛ ا ضحى الاسلام‎ 


3537 بيد 


السواد والبياض وسائر الأعراض » ولكنهم جميعا اتفقوا على الامتناع 
من إطلاق اسم الجسم على المعدوم .. حتى جاء بها الخياط !. 


وبعد » فلا نريد أن نطيل بسرد تفاصيل أقوالهم , ؛ فهي منتشرة 
في كتب الفرق حيث لكل من هؤلاء الرؤوس أتباع وفرق تنسب 
إليهم . فهناك الواصليون والثماميون والنظاييون والجاحظيّون 
والخياطيون .. إلى آخر تلك الفرق الضالة كلها » وإنما أردنا أن نبين 
. تطور بدعهم وضلالاتهم وانفراد كل منهم بأقوال لم يستطعها الأوائل 
منهم . 


حب 1037 حت 


المبحث الثاني 


رغم أن المعتزلة قد ظهرت كفرقة فكرية : في أوائل القرن الثاني 
ابمجري ل دا 7 


57 تقسيم المراحل السياسية للمعتزلة حسب التالي : 


المرحلة الأولى : تكوّن الفرقة ونشأتها في العصر الأموي . 
المرحلة الثانية : المعتزلة في العصر العباسيّ . 
المرحلة الثالئة : 5 بعد المتوكل (١‏ عصر ضعف 


المعتزلة ) 
المرحلة الرابعة : المعتزلة في عهد البويهين ( عصر النشاط 
0 الثاني ). 
المرحلة الخامسة : انحلال الاعتزال كفرقة وذوبانها في الفرق 
ظ الأخرى . 


المرحلة الأولى : نشاة الفرقة وتكونها في العصر الأموت . 


ظ بدأت المعتزلة كفرقة مستقلة فى أبان فوة الدولة الأموية في 
الشام . وقد كان لشيوخ الفكر الاعتزالي الأوائل من القدرية والجهمية 
دور كبير في كثير من الحركات التي خرجت على تلك الدولة فلقوا 


جع 3932 بنت 


جزاء شديداً نتيجة ذلك الموقف المعادي للدولة انيم 
معبد الجهني ‏ وهو أول من قال بالقدر ‏ على عبد الملك بن 
ظ مروان مع عبد الرحمن بن الأشعث في حركته لني كادت تقضي 
على حكم الأموبين » وقد قتله الحجاج بن يوسف الثقفي بعد فشل 
الحر كة عام دم ه . 


كذلك فمد خرج الجهم بن 5110-50 قال بنفي 
الصفات وخلق القران ‏ مع الحارث بن سريج على بني أمية » فقتله 
االورين الخرن في مز عام ١١.‏ ه بعد فشل الحركة (2) . 


أما غيلان الدمشقي ققد جرت بينه وبين عمر بن عبد العزيز 


رع سس 20 


وأما الجعد بن درهم فقد قتله خالد بن عبد الله 
القسري ‏ والي الكوفة ‏ بعد يعن استفحال: أمرة: حيف. ضبعد المنير ف 
الأضحى وقال : « ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد 
ابن درهم » زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ولم يكلم موسى 
تكليما تعالى الله علوا كبيرا عما يقول ابن درهم ٠‏ ثم نزل 2 


فلبحه ا( 0 : 


ظ وقد أظهر واصل بن عطاء ( م اااع 00 القول بالمنزلة بين 
المنزلتين بعد ذلك في البصرة واعتزل حلقة الحسن البصري » 
اسواطكن الافاام 17 


. عن كتاب خلق أفعال العباد للبخاري‎ ١١4 / عقائد السلف للنشار‎ ١ 
555 11 د اتطرو عه رادت ايو الع رالابل ان العراكيي /111 اا‎ 


عد 118 نب 


ونشأت حوله الفرقة » وأظهر القول بالقدر ونفي الصفات متابعاً معبد 
الجهني والجهم ؛ وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد م ١:‏ ه) . 


وقد كان للمعتزلة دور ونشاط في نشر نشر دعوتهم إبان الدولة 
الاموية إذ إن يزيد بن الوليد الخليفة الأموي الملقب بيزيد الناقص 
الاك وام كي ادر بل وقرّب إليه أصحاب غيلان الدمشقي وقد 
ساعدته المعتزلة ذ في الظفر بالخلافة والقضاء على الخليفة الذي سبقه 
لل دكي بخان . كما أن الجعد بن درهم كان مربي 
لخر خلفاء الدولة الاموية مروان مد حتى أنه لقب بمروان 
الجعدي نسبة إليه . 


وكان لواصل فضل كبير في نشر دعوة الاعتزال حيث إنه 
أرسل دعاته إلى كافة البلدان » فبعث عبد الله بن الحارث إلى 
والحسن بن ذكوان إلى الكوفة . وعثمان الطويل ‏ شيخ 
العلااف ‏ إلى أرافية 00 . ٠‏ 


وقد كان لهؤلاء الدعاة بعض الأثر نتيجة هذا النشاط » وإن 
كان بعض من أرّخ لهم قد غالى في عددهم , وذلك أن دعوة هؤلاء 
دعوة عقلية تحمل معاني الفلسفة وألفاظها » فهي بعيدة عن عقول 
العوام » وليس من السهل الاستجابة إليها : في أوساطهم , وإن استجاب 
لها بعض الشعراء أو الأدباء أو الخلفاء فان ذلك لايعني أنه كانت 
داك امار واسع بين غوام الناتن ع يجب يجب أن لايغيب عن البال 
أن الأئمة من أهل السدة كانوا اكد .عدوا وأقوى حجة وأظهر مقالاً ‏ 





. ١4١ / راجع المنية والأمل‎ ١ 


جد ,31 :1 سنت 


فكانوا دائما يحمون العامة من السقوط في هذه المزالق كما فعل 
+ مالك بمن 7" عن اية ) امن ع ل اصارى ِ( إد 


المرحلة الثانية : المعتزلة في العصر العباسي ٠‏ 


يعتبر العصر العباسي الأول عصر ازدهار المعتزلة وعنفوانها , 
إذ عاش فيه معظم شيوخ مدرسة البصرة ويغداد . 

وقد عاصر عمرو بن عبيد أبا جعفر المنصور العباسي وكان 
على صلة به حتى إنه لما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب 
بالنفس الزكية على أبي جعفر المنصور . بعث برسالة إلى عمرو بن 
عبيد ليستعين به على قتال المنصور فآبى واستوثق المنصور بنفسه 
من عدم مساندة عمرو للنفس الزكية في حر كته . 

أما في عهد الرشيد ققد لقي المعتزلة متاعب جمة نظراً لكراهية 
الر شيد لمبادئهم » فقد نهى عن الكلام وأهن: :: بحبس المتكلمين »2 
وحبس العتابي الشتاغر ‏ العامة بوي اشوسض 06 ؛ ثم اتخذه بعد 
ذلك نديماً له وان لم يتأثر بمذهبه » كما توعد بشرأ المريسي فظل 
مختفياً طوال خلافة الرشيد )١(‏ » كذلك فقد كان يقتل من يقول 
بخلق القران جهارا (©) . ظ 

ثم لما انتهى الأمر إلى المأمون العباسي زيّن له بشر المريسي 
الاعتزال فاعتئقه © » كما قرب منه ثمامة بن أشرس حتى أصبح 


. ١51 / “ ضحى الإسلام » أحمد أمين‎ ١ 
1/1 1 ات المضدان السايق‎ . 5١8 / 3٠١ البداية والنهاية لابن كثير‎  ؟‎ 


2 عت 


تيرم 0 دونه 4 بل إنه أصبح يرشح له وزراءه 34 فرشح له أحمد 
ابن أبي خالد ثم من بعده يحيى بن أكثم » وعن طريقه تعرّف المأمون 
جمد ين 4 الوا او و ا ا 
أحمد هذا رايا في فتنة خلق ل وقاضيا للقضاة في عهد 


. )١( المعنصم‎ 


وكان الماهون في رن أمره بين بين انجاهين 1 : أولهما إظهار 
الاعتزال علناً » وكان يشجعه على ذلك ثمامة وأحمد بن أبي دؤاد 

حتى إنه كاد أن يأمر بلعن معاوية على المنابر إلا أن يحيى بن أكثه 
اديه ويزريد بن هارون وزيره كانا يمنعانه من هذا حتى مات يريك 
ابن هارون » وعزل يحيى بن أكثم عن منصبه » فخلا الجو لثمامة 
وأحمد بن أبي دواد ؛ فأظهر المأمون بدعة الاعتزال » وحمل الناس 
عليها » » فكانت المحنة التي أطلق عليها محنة خلق القران . 


ويظهر أن المأمون كان سريع التقلب والتغير في آرائه » فهو 
قد نادى ‏ قبل ذلك بتفضيل علي على أبي بكر وعمر » بل بايع 
من بعده لإمام أهل البيت في عصره وهو علي الرضا بن موسى الكاظم 
.ابن جعفر الضادق » وخلع السواد شعار العباسيين ولبس الخضرة 
باس العلويين وذلك في عام ٠١١‏ ه ء ثم لما مات ت علي الرضا رجع 
عن البيعة لال البيت (© » يقول ابن كثير عنه  :‏ كان فيه تشيع 
واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة ) (©) . والصلة بين التشي 
ظ والاعتزال وئيمة كما تين بعاد وقد سار على منهج الاعتزال بعد 
المامون المعتصم ثم الوائق من بعده » وقد بدأت فتنة خلق القران 
في عهد المأمون عام م١5‏ ه . 





١سابن‏ كثير » البداية والنهاية ٠١‏ / 5494 . ”* السابق /1٠١‏ “*/؟ . 


د لم١1١‏ 


فتنة خلق القران : 


قرر الخليفة المأمون في تلك السنة الإعلان عن عقيدته في 
خلق القران وحمل الناس على القول بذلك » وبدأ في امتحان الفقهاء 
والقضاة والعلماء بشانها » وأن يجعلهم يصرحون باعتقادها » فامر 
نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم أن يمتحن من عنده فمن أقر تركه 
في منصبه ومن حالف عزله وقطع عنه راتبه من بيت المال » وقد 
امتنع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل من الخضوع لهذا التهديد واثر 
حمل أمانة الحق والاستعلاء بها » ففي مثل هذه المواقف تكون 
العزيمة هي الأولى ويكون الاستعلاء بالحق هو شيمة الرجال الذين 
يتخذهم الله سبحانه شهداء على الناس » وحجة قائمة على البشر 
ونوراً وهداية للمسلمين . 

بعث المآمون إلى بغداد لاحضار من امتنع من العلماء من 
الإقرار ا ا ا امي ل 0 
ارج وعدن أن حماد وعبيد الله بن عمرو القواريري . 

وقد استجاب للتهديد بعد ذلك الحسن بن حماد وعبيد الله 
بن عمرو » ولم يصمد إلا الإمام أحمد ومحمد بن نوح فحملا معا 
إلى بغداد . وفي الطريق بلغهم موت المامون وتولي المعتصم من 
عدجه تمادو إلى بعداد »وق الطريق ماحد كما بن توج موصي 
عليه الإمام أحمد ثم أودع السجن عند بلوغه سق 
عامين ونصف . ظ 


100 حت 


حتى أمر بإاحضاره إليه » وناظره احوك 9 أبي دوؤاد 4 لتمينة الإمام , 
ولكن الهوى والبدعة تغلبا بالباطل » فالتجئوا إلى إغراء الخليفة بان 
سور اران حر الى ال و 
5 حيث نام فيه لأرنازقك ظيلة لوقه المستفين ثم نابنة الو انق كسس النقرت 
الخلافة إلى المتوكل ابن المعتصم . 
ظ وممن ابتلي واستشهد في سبيل الحق في عهد الواثق أحمد 
ابن نصر المروزي وكان من رجال العلم والدين وذوي المروءة 
والأخلاق » وكان على السنة في القول بان القران كلام الله غير 
مخلوق فامتحنه الوائق بعد أن دير أحمدك بر تضر القورة علية بسبب 
بدعته وضلالته ولكنه فشل وأخذوه إلى الواثئق حيث قتله بيده عام 
١"؟‏ ه(١)‏ ., 


المرحلة الثالئة اف بعد المتوكل . 


القران البباو وود سوا بوداي وا ا أن 
غير ) (") » كما « أمر أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين في 
لباسهم وعمائمهم وثيابهم ( (") كما أمر في عام 95"” ه( أن يهدم 
١‏ راجع البداية والنهاية ٠١‏ / *9“0 . وفي أخبار المحنة و الى 


؟ ‏ البداية والنهاية ٠١‏ / (” . 
٠.‏ # به المضدر الشايق 6/51 . 


حت 111 ضحد 


من زيارة الموضع وجعله مزرعة تحرث وتستغل (©) . 
ا 3 ا يد 0 سم 
لمم ايند وأمر دفن نيان أحيد 0 - الذي كان مازال 


8 انتهت تلك السئوات التي استطال فيها المعتزلة 
لتر طو اطه رالارار ارح ار ارا عاب 00 
أربعة عشر عَانَا كاملة . 


المرحلة الرابعة : المعتزلة في عصر البويهيين . 


قامت دولة بني بويه في عام 584 ه في بلاد فارس » وكان 
مؤسسها علي بن بويه وأخواه : من الديلم سيكان جنلوواب عرب بحر 
قزوين » وقد انتشر الإسلام بينهم على يد داعية شيعي وهو الحسن 
وق عن الأطروش فنشأوا نشأة الرافضة وتبنوا فكرهم في إبان 
دولتهم . ؛ فكانت دولة رافضية وإن أبقت على علاقتها الظاهرة بخلفاء 
العياسيين. السنيين لاغراضن. .سياسية .: 

وقد ظهرت العلاقة قوية بين الرافضة والمعتزلة في ظل هذه 
الدولة إلا إن تلك العلاقة كانت لها إرهاصات سابقة فبو على الجبائي 


(م 7 ه» ‏ والذي عذه ابن المرتضى في الطبقة الغثامنة 


. ١8 / ٠١ البداية والنهاية‎ ١ 
. #84 / 5١٠١ المصدر السابق‎  ؟‎ 


- 151١ سد‎ 


للمعتزلة ‏ قد ردٌ على كتاب عباد في تضليل أبي بكر » بينما سكت 
عن كتاب الاسكافي المسمى ١‏ المعيار والموازنة » في تفضيل علي 
على أبي بكر (2 » والإسكافي ( م .54 ه) من رؤوس المعتزلة 
وهو واضع ذلك الكتاب قبل الجبائي برمن وقد بق أن ذكرنا 
يه بتي ار اد 


بل إن مصادر الشيعة والمعتزلة تذكر أن واصلا وعمرو بن 
غنيك قد أخذا عن .عبد الله بن محمد :وعبك الله أخذ عن محمد بن 
الحنفية "2 » وبالطبع فرواية نسبة الاعتزال إلى محمد بن الحنفية 
غير صحيحة ولكنها تبقى شاهدة على الأثر المتبادل بين الفكر الشيعي 
والاعتزالي . 

كذلك فد روى الشهرستاني مايوٌ كد هذا الأثر عندما ذكر 
أن زيد بن علي بن الحسين « تتلمذ لواصل بن عطاء الغزال الألشغ 
ران المعتزلة ورئيسهم 5 وصارت أعكضا نه ل معتزلة ( (590) ., 

ومن أظهر ماكان من علاقة الرافضة بالبويهيين والمعتزلة هو 

تعيين القاضي عبد الجبار رأ س المعتزلة في عصره قاضياً لقضاة الري 
ع 5 ه والذي ولآه هو الصاحب بن عباد وزير مؤّيد الدولة 
البويهي » يقول ابن المرتضى الرافضي المعتزلي ‏ صاحب المنية 
والأمل عنه : ١‏ وإليه انتهت الرياسة في المعتزلة حتى صار شينخها 
كاتف غير مدافع ) (©8) . ظ 


. ١77 / س المنية والأمل لابن المترضى‎ ١ 
. ١8 / طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار‎  ؟‎ 


. ١94 / الملل والنحل » الشهرستاني * / هه١1 .0 4 المنية والأمل‎  * 


لس ١575‏ عه 


ع 


وكان الصاحب بن عباد يقول فيه : ( إنه أفضل أهل 
الأرض ) )١(‏ والصاحب هذا كان من الروافض المعتزلة » يقول فيه 
الذهبي : 0 وكان شيعيا معتزلياً مبتدعاً ) ("» . ويقول المقريزي : 
إن مذهب الاعتزال فشا تحت ظل الدولة البويهية في العراق 
وخخراسان وماوراء النهر ) . 


وقد عقد ابن المرقضى ,فق بطلقاك المستولة النديد .من ار أشداة 
المعتزلة في ذلك العهد منهم الشريف المرتضى الذي عدّه في الطبقة 
الثانية عشر 22 وقد قال عنه الذهبي : 0 وكان من الاداكاء 7 ظ 
المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعر لكنه ! 
جلد ) (؟) ,» كذلك عد من الطبقة الحادية عشرة أبا عبد 1 
الداعي ‏ ويحيى بن محمد العلوي وقال عنه : «وكان 
إفافنا ) 0 ., 


وبهذا فقد ارتفع شآن الاعتزال مرة ة أخرى على أيدي اروانن 
وفي ظَلل الدولة الرافضية البويهية . 


كات القنية والأمل / 31 
؟ سير أعلام النبلاء 5١7 / ١5‏ . 
 “*‏ المنية والأمل / ١94‏ . 
؛ سير أعلام النبلاء ١١/‏ / 5898 . 
ه ‏ المنية والأمل ١95 2 ١98‏ . 


7077 


المرحلة الخامسة : انحلال الاعتزال كر وذوبانها في 
الفرق الأخرى . 


منذ بدا 5 بين الرفض والاعتزال بذاك معالم ذوبان 
الاعتزال في التشيع » فالرافضة قد تاثروا بمناهج الفكر الاعتزالي 
ا ا وهضموه خاصة في مسائل الصفات والقدر » 
كذلك في محاولتهم الايهام بتعظيم دور العقل » رغم أن أصل 
مذهبهم يقوم على امور غير معقولة )١(‏ كالامام الغائب الذي 
ينتظرون رجعته كل ليلة  !‏ وكذلك تبنى المعتزلة تدريجياً فكر 
الشيعة المنحرف ليضمنوا القوة والاستمرار في ظل دول الرافضة 
فذاب الاعتزال في التشيع وانتهت المعتزلة كفرقة مستقلة منذ ذلك 
الحين رو الحم :لله 'تغالن كذلك فإن طريقة العرض الاعتزالية 
قد عاشت من خلال المنهج الأشعريّ » فالأشاعرة رغم خلافهم 
للمعتزلة إلا أنهم تابعوهم في طرق بحثهم ومنهاج تفكيرهم فكان 
ذلك امتداداً للنهج الكلامي الاعتزالي حتى يومنا هذا . 

أما في العصر الحديث فقد نهضت طائفة من الكتاب بمحاولة 
ل ا ا ل ا 
م 0 شر بين العديد من الباحثين في هذه 
الأيام كما سنرى في حاتمة بحثنا هذا إن شاء الله تعالى . 


. وهو ماسنقدمه للقارىء بعون الله تفصيلاً عند البحث في فرقة الشيعة‎ ١ 


لك 2 107 حت 


الفصل الرابع 
المعتزلة في العصر الحديث 


وللمعولة عدأ بالأصح فكر الاعتزال دشان فى ,عضيرنا 
الحديث » ولولا ذلك الشأن مااجتهدنا في التعريف بهذه الفرقة 
وأفكارها ومبادئها ولاعتبرناها من الفرق 7 اندثرت في , التاريخ ؛ 
ذلك أن فضح مباحثها من خلال فكر الشيعة الرافضة أو تزييف 
مناهجها من خلال مناهج الأشاعرة إنما يتم في ثنايا الرد على الرافضة 
وعيرهم فى مباحتيي وبامجهم ؛ وإنها اعتبرنا بيان الأصول: العقائدية 
والقواعد المنهجية للاعتزال لما أطل ححلّفهم في عصرنا هذا 
برؤوسهم » ونادوا بما ادعته المعتزلة من مناهج واتخذوا من سبيل 
المدح لهم والثناء على « تحررهم ) و ١‏ عقلانيتهم ) ! ذريعة إلى 
نشر ارائهم الفاسدة » والاستتار تحت شعار الاعتزال ا السم في 
الفكر الاي التوحيدي السليم . 
نعم ! قالوا : ألبسح المعئرلة من :8" المسلمين 9:00 لان 
نا الاقتباس منهم والرجوع إليهم ؟! ومالنا « نجمد » مع الجامدين 
من الفقهاء والائمة والمحدثين من السلف ونلتزم طريقهم ولانقتبس 
عن المعتزلة « المسلمين ) مواقفهم « العقلية ) «١‏ الثورية ) 
« التحررية ) التي تتناسب ومقتضيات عصرنا الراهن ؟! تلك هي 
مجمل دعاواهم وملخص قولهم الذي أرادوا به القضاء على عقيدة 
المسلمين والتفافهم حول كتابهم من خلال تلبيس الحق 
بالباطل ‏ بعد أن نجحت جهودهم في إزاحة شريعة الحق عن 


. سبقت الاشارة إلى حديث الفرق. الثلاثة والسبعين وأن الفرقة الناجية منها واحدة‎ ١ 


ال [- 2خ لك 


الساحة ‏ وهو شأن المفسدين في كل زمان ومكان . 


وقد بدأت: .جدور -ؤللك: الأهر تظهر في البلاد الإسلامية 
السنيّة )»١(‏ بعد أن ذاعت المبادىء الثلاثة التي أطلقها القهافة من 
خلال الثورة الفرنسية ليتمكنوا من خلالها من هدم الخلقية ل 
عامة وإقامة المجتمع اليهودي على أنقاضها » وهي مبادىء 
«والحرية ‏ المساواة ‏ العدل ) . 


( والحرية ) تعني أن يتحرر الانسان من كل القيم والأعراف 
والأديان ويفعل ودر له كالبهيمة » وان تمحك دعاتها في معاني 
الحرية السياسية أو الفكرية التي لم يقف الإسلام حائلة في سبيلها 
نوما من. الأيام داخل الاطار الشرعي لها : 


١‏ والمساواة » تعني أن لافرق بين مسلم ونصراني ومجوسي 
بل الكل مشتركون في صفة الإنسانية فهم إخوة بهذا المعنى » ولا 
على تراك نو سريب الملاة بالطل :زد جرارا كي بايد 
المساواة ( وليتحد البشر بأسم الانسانية ١‏ وسبحان المائل 0 ولن 
فكيف السبيل للاتحاد مع أمثال هؤلاء من المشركين !؟. 
« والعدل ) يعني نزع الثروات من أيدي مالكيها بدعوى 
سلامة التوزيع وردّها إلى فئة من اليهود المسيطرين على الاقتصاد 
العالمي كله » وماتجارب الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية إلا أفكارا 
يهودية في أصلها ومنشكها . ظ 


. مع الكثير من التجوز والتحفظ في هذا التعبير‎ ١ 


١756 -‏ سه 


وقد ساعدت على نشر الأفكار الهدامة المؤسسات التي أقامها 
الصهاينة لتكون شعاراً لهم ينشرون من ورائه تلك الخبائث كنوادي 
الزووتارك والليو زهي لز سسا جاميرنة تقض في الغالع كد 
لامتصاص طاقته وثرواته واجتذاب علية القوم فيه للاستفادة منهم . 
وقد سرت عدوى (١‏ التحرر ) و ١‏ العقّلانية » وامثالها إلى الوطن 
الإسلامي نتيجة الاختلاط بين الشرق والغرب في مطلع القرن الماضي 
عن طريق البعثات التعليمية وغيرها » فتآثر تلامذة البعئات بما وجدوه 
في أوربا ونقلوا ذلك في كتبهم ‏ بقصد أو بدون قصد ‏ كرفاعة 
الطهطاوي و خير الدين التونسي » إلى أن جاء دور جمال الدين الأسد 
ابادي المعروف بالأفغاني ‏ وهو إيراني المولد والمنشأ تربى في 
أحضان علماء الرافضة 2١١‏ » وقد قام اتيك عن الاعفال الى "كان 
لها أسوأ الأثر في العالم الإسلامي رغم مايحلو للبعض من المسلمين 
( الطيبين ) أن يدعوه باصم « باعث الشرق ») ! وباعث الشرق هذا 
كان 207 5 لأكبر محفل ماسوني 5 الشرق » وترقى في 
إرجاض «الماسوية إلى أعلى. الععراتنيه:.. 

يقول محمد محمد حسين : « وإلى جانب ذلك كله نجد 
إشارات صريحة في كتاب لأحد كبار رجال الماسونية في مصر ومن 
المعروف أنها دعوة تخدم الصهيونية العالمية ‏ تَوْ كد أن فال 
الدين كان رئيساً لمحفل كركي الشرق: الغالمموتي: + كتنا تكد آن 
حول عيدة: كان عضوا 5 هذا المحفل ) () . 


١‏ راجع الأسلام والحضارة الغربية ؛ محمد محمد حسين »© ودعوة مال الدين الافغانى 


في الميزان » مصطفى فوزي غزال » ط دار طيبة » ص "8٠0‏ . 
؟ 7 الاتجاهات الوطنية اشعول حيدن ع ا 


يت 3177 اعد 


الدين قوله : « أول ماشوقني للعمل في بناية الأحرار عنوان كبير خطير 
( حرية ل مساواة ‏ إخاء ) وان غرضها منفعة الانسان ) !! )١(‏ . 
ظ وقد اتكلفت: حقيقة: تحمال: «الذين .هذا لكلماء :تركيا الذي 
اطلعوا على رفضه وحبثه فطردوه من بلادهم ورموه بالكفر من أمثال 

ولامجال للإطالة في الحديث عن جمال الدين هذا إلا بمقدار 
ماينبغي أن نعرفه كاستاذ لمحمد عبده صاحب المدرسة. العقلية 
الاعتزالية نب القني, «امطكي مغلدى “تشميعيننا: #المستدرية 
الإصلاحية  !‏ والتي ظهرت أوائل هذا القرن في مصر وخرج من 
بعد مثل طه حسين » الذي وضع كتاب الشعر الجاهلى فحشاه بالكفر 
البواح وحوكم بسببه في مصر وعزل من عمله بالجامعة . 


ثم تتابعت الكتابات الهدامة المستئرة تحت ستار الاعتزال 
والتحرر والعقلانية تدخر في جسد الأمة المسلمة بعد أن. سقطت 
الخلافة ‏ التي كانت اخر درع يُتقي به كيد المفسدين ‏ فظهرت 
كتابات طه حسين عن الشعر الجاهلي ثم عن مستقبل الثقافة في مصر 
وضرورة نبذ « التقاليد الشرقية ) جملة وتفصيلا . كذلك كتابات 





. 7 / زعماء الإصلاح 3 احية أمين‎ ١ 
وبعدها . وكذلك موقف العقل والعلم‎ ١ راجع دعوة جمال الدين في الميزان » ص ؟‎  " 
: والعالم من رب العالمين لمصطفى صبري »© الجزء الرابع‎ 


د 1 3ح 


قاسم أمين عن ( تحرير المرأة ) » وقد تمحك هؤّلاء بلفظ الحرية 
0 بالاتباع فى ( تراثنا الاسلامى ) !. 


تحناءل هدك أمين في كتابه ( ض ضحى الإسلام ) : ( والآن 
فحن لنا أن ماد ل ل ا ا 
وانتصار المحدثين ؟ ) (21 5 : ثم أعلن أنه ليس في صالحهم القضاء ٠‏ 
على الاعتزال » بل كان من م على المعتزلة والمحدثين أن 
يستمرا كحزبين أحدهما تقدمي والآخر محافظ ! ليستفيد المسلمون 
من كليهما ! (') 000 هذا الفكر عن الفهم الإإسلامي المستوحى 
من أحاديث رسول الله َيه التي تقرر أن هناك طائفة واحدة منصورة 
ظاهرة على الحق وأنها وحدها الناجية دون سائر الفرق الاثنتين 
لد ل ظ 


ويعان أحمد أمين في صراحة : ١‏ في رأبي أن من أكبر مصائب 
المسلمين موت المعتزلة ) فده 5 


ولم يكن هذا الرأي » الذي عبر عنه أحمد أمين م عيشان دواو 
الاعتزال وأهميته وضرورة تبنى المسلمين له في طرق البحث 
ومعياعد »لأ اا وددد ولح لبعد تبر خيره ى لاني اليد 
لمعت أسماؤهم في هذه الحقبة الأخيرة من الزمان ١‏ 


فهذا كاتب آخر هو زكي نجيب محمود ‏ الذي تبنى 
عرشي لكر 6 ا 


نت المصدن البياف 2 م 0 
#اب افيد اماف 6 0 43 


جح حت 


الوضعية المنطقية )١(‏ كنظرية يدين بها يزعم أنه إن كان لنا أن 
نحيي جزءا من تراثنا الإسلامي فليكن هو الاعتزال . . يقول في 
( تجديد الفكر العربي ) : « يبدو لكاتب هذه الصفحات أن أهم 
واع ب 1 1 موديو يو 

جعلت العقل مبدأها الاسابي كلما أشكل 0 0 

ويؤكد ذلك بعد صفحات فيقول : «١‏ فما زلت أرى أنه لو 
أراد أبناء عصرنا أن يجدوا عند الأقدمين خيظأ فكرياً ليتمسكوا بطرفه 
المعتزلية من المشكلات القائمة » 79) .20 


3 وهذا المسكين قد وقع في خطأ كان لابد له من الوقوع فيه 
نر لانشغاله طوال حياته بالفكر الغربي دراسة وتحليلاً وتسلية كما 
عر سسا ادم ا احور إلااستوات قليلة اعن ود يع 

فيها التراث عبّاً ؛ على عجل بنظر المستشرقين لا بنظر المؤمن » هذا 
العلا هو اعتقاد أن أهل السنة والجماعة كانوا يقفون بالمرصاد 
لمحاولات إعمال العقل في مجال الطبيعة والحياة بحرية وانطلاق » 





0 وفحواها إتكار ع ا تس ل‎ - ١ 
6 انع ان م رزيجك آنا عنصي قد لان ا م منه‎ 
أما عالم الغيب فهو دائرة الإحساس والمشاعر لاغير .. وهي صورة معدلة خبيثة لانكار‎ 
الغيب بالكلية دوك التصريح بذلك »ع مراعاة للوسط الذي يعيشه الكاتب » ولاستدراج من‎ 
. ينفرون من دعوى الالحاد المباشرة‎ 

١؟‏ ل تجديد الفكر العربي / ١١‏ . 

اع العفيض «الساك د عو 1 


ل لو الك 


وهو أمر ماكان في يوم من الأيام » وإنما يشهد التاريخ أن الصراع 
بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق الضالة كان بسبب إدخال العقل 
ىميا الغنين أولا » ومحاولة تحكيمه في نصوص الشارع الثابتة 
التي توجه الحياة البشرية بكليات وتواعد. قد رضيها اللدا متعانة 
لكلفة بح واقوق أعلم .بهم ثانياً » أما في مجال العلوم الطبيعية 
والتجريبية فعلى أمثال هؤلاء المفسدين إبراز دليل واحد يستدلون به 
على وقوف أهل السنة والجماعة في وجه تلك العلوم أو عدم إعمال 
العقل فيها » وحتى مهاجمة أهل السنة للفلاسفة إنما كانت في 
الجانب الميتافيزيقي الذي خاضوا فيه غمار العلوم الإلهية بعقولهم 
القاصرة فخرجوا إلى الكفر البواح كما فعل ابن سينا والفارابي » بينما 
لم ينكر أحد على ابن سينا ينا عع لكنات ٠‏ انا وك #الى التلت لاه 
وإنما ادعاءات هؤلاء كلها محض باطل وتجن وهوى ». ولما كان 
الاسلام يعالج في مبادثه واساضياتة قواعد اجتماعية وتشريعات دولية 
وسياسية واقتصادية تصادمت في كثير منها مع تلك الاتجاهات 
الهدامة » كان لهم في المواقف الاعتزالية التي قدمت العقل فيما 
لايمكن الحكم فيه خير سند في دعواهم للقضاء على الشريعة. 
الإسلامية والنهج الرباني . اا 
وقد تائرت نف الإغازي عن االلبعدرلة فى لعل بين كا 
بعض الباحثين المحدثين » كما ذكرنا » فمدحوا الاعتزال وتابعوا 
المستشرقين ونقلوا عنهم ماأوردوه في تحسينه وتزيينه . 
يقول عرفان عبد الحميد في كتايه ( دراسات في الفرق 2 
والعقائد الإسلامية ) تحت عنوان أهمية المعتزلة في الفكر الإسلامي : 


« المعتزلة أول مدرسة كلامية ظهرت في الإسلام وكان لها 
دور كبير في تطوير الفكر الديني والفلسفي فيه » فهي التي أوجدت 


ح 170ب 


الأصول الفقاية الفقيدة الإسلامية !! وجعلت للنزعة العقلية في الفكر 
ابي مكانة مرموقة » ورفعت من شأن العقل وأحكامه وقدرته 

فى الوصول إلى الحقيقة ) 2421 ولانحتاج إلى التعليق » حيث سبق 
أن كا سوفلي امل السنة مو العقل » ومجالاته » وبينا المجال الذي 
عملت فيه النزعة العقلية في الالهيات فانتجت ذلك الضلال 
والانحراف . ولكن أَنّى لمثل هذا الباحث أن يتفهم موقف الإسلام 
يكل للك امور وهر يال عن المستكر ةر تعن اكلانيي مرا 
له وموافقا عليه ع فيقول : « والمعتزلة تمثل أول محاولة في الفكر 
الاسلامي عضت المسالة الصلة بين الحقائق الدينية ل 
وذلك ( بقوة فكرية عجيية وثبات عظيم وحاولت حلّها بطريقة 
مبتكرة ) » ومابين القوسين منقول عن سوزانا فلزر في مقدمة كتاب 
لمعتزلة وواضح تبنيه لهذا الرأي الاستشراقي ! فالله الله في المسلمين 
وعقائدهم ايها الباحثون المجدّدون . 


ويقول عبد الستار الراوي في مقدمة كتابه « فلسفة العقل ») 
عن الحركة الاعتزالية : « حركة ثقافية تتخطى المذهبيات المغلقة ‏ 
تنتهجح في جدلياتها الكلامية « الحرية ) (') وأنها ( تقيم الأدلة 
المنطقية على عقم الاتجاهات السلفية ومواقفها الوثوقية !) (©) . 

ومعنى قوله « مواقف السلف الوثوقية » هو وثوق أهل السنة 
واتباع السلف بقيمة النص إزاء العقل ووثوقهم من مقررات النصوص 
الثابتة القطعية . ثم يقول في بيان شرحه لموقف الامام أحمد إزاء 
محاوريه من المعتزلة إبان المحنة وتمسكه بالنصوص الثابتة : « ولما 


. ١؟5 دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية م‎ ١ 
. فلسفة العقل للراوي / ه‎  “*”  ؟‎ 


كت 


حاصرته براهين المعتزلة العقلية أقر بعجز عقله غير المدرب عن رد 
جدلياتهم الكلامية في مسألة الصفات بقول در . هو ( الله ) 
كما وصف نفسه لا أزيد على ذلك شيا !! » (©) . 


ولك كرك ونام ع الادضياناد حقل شافياك يعد الى لطر فنا 
با لمان د يي 


ولو دذهبناأ لتتبع هذا التيار الذي انتشر في الكتابات الحديثة 
لطال الحديث ولكننا نكتفي .بما ذكرنا ليكون دليلا وشاهداً على 
صحة ماذهبنا إليه من ل 0 اراي العودة إلى 
على أقلام 5000 عن منهج الإسلام الصافي الأصيل . 

وهنا يدع الاوامت أن بهذا الاتناة يت يش كل أقل بجاة ع قد 
تعدى إلى , بعض الفضلاء ممن ينتمون للحركة الإسلامية في عصرنا » 
وات عدنات زدزدد 0-8 ا الجشمي ومنهجه 
0 له م الإسلامية ( ميد هذا الثناء فيقول : 

قال سد ا أرق تعره حفظه الله : أولاً : إن هؤلاء ‏ أي 
ا 0 فلاسفة 1 0 لأنهم درسوا العقائد 
وعياي براي او سو ا 
ويغوصولد في فهم الحقائق التي دل عليها غير خالعين 


. 54 / فلسفة العقل للراوي‎ ١ 


بح ١‏ 1 عيب 


للشتريمة وله هلاي رن النشتوض 000 0001 


كما إنه يدعو ١‏ لاحم حو المعتره الحسلي يح رمن ار 
المتامجع الكلامية الأخرى 00 في الدفاع عن الاسلام وشرح حقائقه 
أمام مناوئيه 0 من أتباعه والغرباء عنه على حل سواء ) !!() 
فهل ياترى في م: عي تدم ونين السيراا اتاج ودعو الام 


بحن 11 . 


ثم يعي الدكتور عدنان دعوى عريضة ال لا ره 
ومفهوم نصوص ثابتة صريحة عن رسول الله عَيُمُ كحديث الفرق 
الثلاثة والسبعين وحديث الفرقة المنصورة الذي رواه مسلم فقال : 
« وليس في تاريخ الإسلام فرقة واحدة تستطيع أن تزعم لنفسها فهم 
العقيدة الاسلامية على الوجه الأكمل حتى يكون كل من خالفها في 
شي ء ضالاً مبتدعاً أو من أهل الزيغ والأهواء ! (4) ولاتخلو فرقة . 
واحدة من الغلو في جانب والتفريط في جانب آخر » وليست مهمتنا 
الانتصار لفرقة على اخخرض أو تعميق الخلافه بين هذه 
الفرق ») ! 280) . 


والعجب العجب مما قاله ! فقد اشتملت هذه الفقرة وحدها 
الالاص ار ا جحي 


والتك اهن انضوعي إن آنا مون تر فوا كنا نلك لمعن 5007 
عن مواضعها كما فعلت المعتزلة والشيعة وسائر المؤولة المبتدعة . 

؟ ‏ عدنان زرزور » الحاكم الجشمي / 5١‏ . 

. 38 / المصدذر السابق‎  * 

. وعلامة التعجب من عنده‎  : 

ه ‏ وعلامة التعجب من عندنا هذه المرة » الحاكم الجشمي / ١8‏ . 


د 


التقينة لاساخبية فى الوح الاكمل [اقارى اقول وسوك الله ع1 
لازال طائقة من أي طاهرين على الح + روه ملم » ون قو 
عله : , ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة إحداها الناجية » رواه 
الترمذي » وأين فرقة أهل السنة والجماعة التي من زعمائها أئمة 
الإسلام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وابن تيمية وابن القيم وابن 
كثير ومحمد بن عبد الوهاب .. وغيرهم كثير كثير ممن اتفقت 
عقائدهم وان اختلفوا في بعض الفروع !؟ وهل العقيدة الإسلامية بهذا 
القدر من الصعوبة ليتعذر فهمها على أي طائفة طوال هذه القرون ؟!. 


امد عارصو اليا واد لبوا ا 
الأهواء اه إذ 0 نذهب بأقوال أئمة الإسلام التي تحذر من اتباع 
0 الأهواء واد الي ذلك م د الشاطبي في 
السنة فيهم .. ونترك للقارىء المسلم ا صحة 9 
اد 000 


والتفريط . في 0 0 00 

ونقول : بل إن سمة أهل السنة الوسطية لا إلى أفراط ولا إلى 
تفريط كما وصفهم ابن تيمية بقوله : « وهم ( أهل السنة والجماعة ) 
وسط في باب أفعال اله عز وجل بين المعتزلة المكذبين بالقدر 
الوصد ورين عقي الذي تر رار مترد سيا الماع قر 
وبين المرجكة الذين يجحدول بعص الوعيد ومافضل الله به الأبرار 


-ل 1765 هه 


على الفجار . وهم وسط في أصحاب رضول لله عي بين الغالي 
في بعضهم الذين يقول فيه بالهية أو نبوة » والجافي فيهم الذي يكفر 
يم أو يفسقه وهم خيار هذه الأمة ا 
وثالئها : قوله : « وليست مهمتنا اليوم الانتتصار لفرقة على ظ 
أخرى 00000 ظ 0 
ونقول : بل ان مهمتنا الأساسية في الحياة هي إظهار عوار 
الباطل الذي تشتمل عليه أقاويل تلك الفرق الاثنتين والسبعين » كما 
أن من مهمتنا مناهضة الالحاد والكفر اسواء بسواء » والمقبول من 
العندا. قو ما كان عقالضا صيوانا #خالضا لوجنة الله تعال »:وضوابا على 
سنة رسوله عَيكُه » فالتلفيق ومحاولة التقارب المزعوع بين الفرق هو 
بمثابة الطعن في صحة عقيدة الحق التي عليها أهل السنة والجماعة ؛ 
عقيدة السلف الصالح ؛ وعقيدة محابة .رفول الود 1 


المدرسة ١‏ الأصلاحية ‏ ) الحديثة : 


يمكن للباحث من خلال كثابات عديد من الكتاب » في بطع 
العقود الماضية » أن يتلمس اثار مدرسة فكرية مميزة ب ينتمي إليها فكر 
هوّلاء الكتاب وا رأؤّهم ( ستل عليها بوحدة 9 ( وتقارب 
المفاهيم » وثميز بتشابه الموضوعات 4 وتلافي المقاصد والغايات 1 
عله ال 1-0 لوعي تفجا القارىء 
الاصلاحية ورعيادم 0 ايد نان الهندي وجمال لدين الأسد 


البعدابق تنم اللحرات لفحي + 1 


ل لمك 


ابادي » ومن بعده الشيخ محمد عبده » في نهاية القرن الماضي  »‏ 
وهي كذلك احياء 7 لاعترالي في تناول الشريعة » وتحكيم 
العقل فيما لايحتكم فيه 

ويمكن تحديد 57 50005 المدرسة في كلمة 
واحدة هي ١‏ التطوير ) أو العصرانية كما تترجم عن الانجليزية 
( موندعههة ) وماتعنيه من تناول أصول الشريعة وفروعها بالتعديل 
لب امي ا ا 0 
عقلياة: ارفافت ذلك المذهب . التي تتلمذت لتلك المناهج ... ولا 
يسلم من هذا التطوض مر فق امور الشريعة كأأصول الفقه ب 
أو التفسير أو مسائل الفقه كالحجاب والطلاق أو تعدد الزوجات . 
والحدود أو الطامة التي عرفت بالتقارب بين الأديان : 


على .رامن نالعو العدوفنة السير احمك ان الهندي ١‏ الذي منح 
لقب « سير » من قبل السلطات البريطانية تكريما له » والذي يرى 
أن القران الكريم هو المصدر الوحيد الذي يجب أن نستقي منه 
أحكام الشريعة » والأحاديث لايعتد بها في هذا الشأن لتآخر 
تذووياء ولآن انها أحاديك احاد لاتفية رتينا + كما يحل الرريا 
البسيط في التجارة والمعامللات » ويرفض عقوبة الرجم والحرابة , 
وينفي شرعية الجهاد لنشر الدين . 
من كتابي » والاختلاط بين الرجل والمراة . كذلك يرى محمد 
أسد )١(‏ أن الله سبحانه بويت إلا بالضفات السابية رأي 0 


فوا المستشرق: التمساوئ الأسل و الويولة فايس ) أسلم عام ١9155‏ د في 
ظ ا لفترة طويلة . 


ال 


5-8 وليس كذا اف لفالف المعتزلة )١(‏ » وينحو منحى 
محمد عبده في إنكار المعجزات المادية » كتفسير اهلاك أصحاب 
الفيل بوباء الحصبة أو الجدري الذي حملته الطير الأبابيل !. 


ومن المعاصرين الأحياء 4 ينادي د. رجهي فتحي عثماك 
بتطوير العقيدة والشريعة معا في كتابه عن الفكر الإسلامي والتطور .2 
ويزيد الدكتور حسن الترابي خطوة فيدعو إلى تجديد أصول الفقه 
حيث يقول : 


( إن إقامة أحكام الإسلامي في عصرنا تحتاج إلى اجتهاد عقلى 
كبير وللعقل سبيل إلى ذلك لايسع عاقل انكاره » والاجتهاد الذي 
نحتاج إليه ليس اجتهاداً في الفروع وحدها 2, وإنما هو اجتهاد في 
الأصيول: أيضيا وك بيه جلال في إمكانية وجود 
نص قاطع ف في الشريعة ثبوتً ودلالة » حتى القرآن الكريم » الذي وإن 
كان ثابتا من جهة النقل » إلا أن الظن يتطرق إليه من قبل الدلالة .. 


ويدعو عبد اللطيف غزالي إلى دثر التراث كله حيث يقول : 
« أما علوم سلف المسلمين فهي شيء متخلف غاية التخلف بالنسبة 
لما لدينا » ولا أقول لما لدى الاوريييق ادن عار ل" 


00000 فتحي عثمان عن حجاب المرأة 
ومسألة م الاختلاط بقوله : 0 فاذا التقى الرجل بالمرأة في ظروف 
١‏ - عن مفهوم تجديد الدين / بسطامي محمد سعيد .» ص ١١١‏ . 
؟ ‏ عن بحث ٠‏ الدعوة إلى التجديد في منهج النقد عن المحدثين ؛ عصام أحمد البشير 


لنيل درجة ا يي الرياضن: : 


حار 1 عت 


' طبيعية هادئة محكمة » فلن يغدو هذا اللقاء قارعة شديدة الوقع . 
سيألف الرجل رؤية المرأة ومحادثة المرأة ومعاملة المرأة » في إطار 
من الدين والخلق تحدد معالمه تربية الاسرة وعرف المجتمع ورعاية 
الدولة » وستألف المرأة بدورها الرجل فيهدأ السعار المضطرم 
ولايكون هناك مجال للانحراف والشذوذ 2 بحم لدى الطرفين 
خبرات وحصانات وتجارب ) . 
سبحان الله العظيم ! وكأن تجربة الأوربيين في الاختلاط 
لقرون عديدة انتجت الخبرات والحصانات » وكفلت الاحصان 
للمرأة والرجل ! إن هذا إلى جانب كونه إفتياتاً على الشريعة الحنيفة » 
فهو جهل بالفطرة الانسانية التي يعلم حقيقتها خالقها سبحانه . 


ويعلن عبد اللطيف 0 وحن الوم لالجل ,ستريجا فى 
الطلاق ) (1), 


أما في الحدود فيرى حسن الترابي أن الردة الفكرية التي 
لايصاحبها خحروج على نظام الدولة لاتستوو جب إقامة الحد ) ويعني 
بالردة الفكرية الكفر الاعتقادي بالتعبير الشرعي .. ويرى محمد فتحى 
عثمان أن عقوبة الردة كانت لضرورة عسكرية أملتها الظروف على 
عهد رسول الله ع ء| 


أما عن التقارب بين الأديان 910 
الشرق الأوسط هي منطقة التوحيد بدياناتها الثلاث الإسلام 


١‏ بحث « الدعوة إلى التجديد ) لعصام النشين 1 8ه 


بجع 79 1حد 


أما عبد الله غزالي شرح عمجي مادم ! بقوله : « الاسلام 
هو أن تسلم وجهك لله وأنت محسن ؛ وأي امرىء كان هذا حاله 
9ه مسلم سبوا كان مؤْمنا بمحمد أو كان من اليهود أو النصارى 
أو الصابئين ) . 


م المشجي عند ال ليس الإسلام 0 ) 507 
ا كل دن أذ يختصهم بالج وبر رهم كر الى في 
البار ؟ ) ثم يؤكد اقيق حقيقة الشرك هي العداء بين الأديان 0 


.بعد : حدر الات من تلك لدعوات ال الباطلة 0 تحلتك 
الإسلام في اريه يخه رغم ضلالها وانحرافها . 





. نقلاً عن بحث الدعوة إلى التجديد‎ ١9174 / ٠١ / ١1 جريدة الأخبار المصرية‎ ١ 
! . 5541١5 نظرات في الدين » ص‎ ١ 


الخاتمة 


وعد ب شلك هي نوه و السرلفو ف مانيها ماقرا 
في أفكارها ومعتقداتها » في مبادئها وارائها ومناهجها . وإن كان 
لبا آن نعو الشيانه إل الحذر من تلك السموم وإلى توخي ين 
عند الاستماع لأي دعوى من دعاوي العقلانية أو التجديد أو عدم 
التعصب أو الحرية ‏ وإن تدثرت برداء الاسلام خداعاً لأهله ‏ فإننا 
ننبه إلى أنه في تلك الدعوات خيبة الدنيا لخسراي قبل الاخرة 
وعذابها » ذلك أن منهج الكلام ومباحث الاعتزال هي في حقيقة 
أمرها مباحث نظرية ا التطبيقية العملية » 
والاسلام إنما يدعو البشر إلى الاعتقاد السهل النسيطظك ابو بحدائية "الله 
تغالى + واتخاةة ع سيخانة ب إلها يُغيف. في" كاقة مناحي الحياة ثم 
يفتح الباب ب على مصراعيه للاجتهاد في استغلال مافي الأرض جميعا 
والسير 5 في مناكبها والنظر في ايات الافاق والأنفس 5 لي ر تفع في 
دارج الرقي والقوة والنتاج فيسود العالم كله ويستعلي عليه اعلا 
القوة كما استعلى عليه استعلاء الإيمان » فلا يذهب بقوته في الصراع 
والتناحر حول معان نظرية مجردة لاعمل تحتها ‏ كالعرض 
والجوهر وما إلى ذلك ولا فائدة من ورائها . والحقيقة أن دعاة 
تلاق المذاهت إنما يدفعون. المسلميق إلى الاستغراق: .فى النظريات 
المجردة.فتبعد بهم عن مجالات العمل والتطبيق وتظل قواهم مبعثرة 
وأراضيهم مستعمرة وشرعهم معطلا . 


١41١‏ ل 


المباحث النظرية لا تؤدي إلا إلى الضعف » وأن دعاوى الحرية 
والتقدم بناء على تلك النظريات إنما هي شُرَّكُ يكفل تردي 
البشرية لصالح فئة منها ‏ في مهاوي التخلف والتناحر مادامت 
الحياة » وهو ماهدانا إليه رب العالمين حين أنزل المنهج الأمثل على 
سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه » وحين تلقفه منه صحابته 
رضوان الله عليهم فانطلقوا به « عاملين » في مشارق الأرض ومغاربها 
فبنوا أكبر دولة على مر التاريخ في أقصر فترة زمنية !. ظ 

إنذا لفسا ءل ع ونيا ل اقلق الدعاة لمنهج الاعتزال ‏ أين 
هي الدولة التي قامت على مثل تلك الفروض والمباحث الكلامية 
النظرية ؟! وإنما كان نصيب الدولة الإسلامية التفتت والمحنة يوم 
أن تبنت السلطة تلك النظريات في عهد المأمون العباسيّ ٠‏ ولله در 
الإمام مالك حين عبر عن روح الإسلام في كلمته الجديرة بالتخليد : 
أكره الكلام فيما ليس تحته عمل ) )١(‏ . وقوله : « أكلما جاءنا 
رجل أجدل من رجل تركنا مانزل به جبريل على محمد عه » (") 
دقولة. :+ دلا واكره: أن- تسب أحد حتى يبلغ ادم ولا إلى 
إبراهيم ) (0) , 

ويقول الإمام الأوزاعي : ١‏ 0 أن الله إذا أراد بقوم 0 
ألزمهم الجدل ومنعهم العمل ) ©) . 

بل إن ذلك كان وعي السلف الصالح من أئمة الإسلام حين 

عن الخوض في الكلام وامتنعوا عن المشاركة فيه كالشافعي 
ولح قربا مسن ا يي ةا 


١‏ انظر سير أعلام محا د ويه لكين درم ا ا 
"١‏ أبو زيد القيرواني » الجامع / 7١69‏ . سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١4 / ١5‏ . 


١45 


لما عرفوا أن ذلك الأمر إلى جانب ابتداعه فهو صارف للمسلمين 

عما هو نافع لهم في دينهم ودنياهم على جد سواء » بل تلك هي 

عبرة اندفاع الصحابة رضوان الله عليهم في الفتح والتقدم لما أعرضوا 

عما ثُهوا عنه مما لا طائل تحته » وبعد أن وعُوا الحكمة النبوية في 

قوله عي : « لايزال أمر هذه الأمة موائماً أو مقاربا مالم يتكلموا 
في الولدان والقدر » () , 


ثم لنستمع إلن شهادة أحد لكي علماء الغرب القاامل الذين 
وضعوا أيديهم على الداء البشرئي وهو الدكتور مب 
يقول : 


وعهما كان براعة المدافيي]| النظرية ( التي يبتدعها العقل » 
0 مر أن 0 3 مومه باهتة للواقع ٠‏ وليس 
وقوانين الحياة التي تستبط من مثل تلك الساقىء للست الا 0 


وإذا أردنا تجنب الوقوع في ! الكملا وجب علينا إن مخض اران 
الحياة من ملااحظة 00 نفسلها ) 0 


000 بعدها مسار العقل الإنساني في اختياره للمباحث 
النظرية السهلة ومايجلبه .ذلك من ضرر فيقول : 


« كان من الممكن للعلم أن 5 حياتنا الفردية 
والاجتماعية ولكننا فضلنا نتائج التفكير الفلسفي الذي ساد في القرن 


3ت قال الذهبي : حديث صوحيح رواه ابن حبان و صححه الحاكم 2 والمقصود 


( بالولدان ) الجدل حول أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ . 
أت الكسينن ‏ كاريل + تاملاشة فى شلوك الأساق / 14107 . 


تت 57ت 


الثامن عشر على نتائ نج العلم الواضحة » فارتضينا أن لاس 5 
) المعاني المجردة ) ولعل كسل الانسان الطبيعي هو الذي دفعه إلى 
اختيار المعاني المجردة الهينة . وذلك لأن الملاحظة أشق من 
الاستدلال 2 وهذا هو السبب في أن البشرية كانت دائماً تميل لى 
اللعب بضروب التجريد » 10 ظ 


ثم يؤكد على أن الفلسفة ومناهجها هي التي تزري بالمناهج 
الاصيلة للبشرية في العلم والعمل : « ولاشك أن فلاسفة عصر 
تزرب الى عمسن الدينطا ب ني الأوي بكترا لبان لسري مدو 
عمياء في أوربا وأمريكا » فراحوا اسم العقل يزرون بجميع النظم 
التقليدية » وبذلك وسموا هذه القيود ة في أعين الناس بميسم الشناعة » 
ركه بدات المرجلة الأخيرة من الصراع ضد القواعد التي رضي 
أسلافنا بآن تهيمن على سلوكهم » (© . 

وسبحان الله العظيم ! كيف يدور الزمن دورته فيحاول 
« فلاسفة » عصرنا و «١‏ علمائه ) أن يعيدوا تمثيل ماحدث في أوربا 


منذ ثلاثة قرون أو أكثر » فيمكنوا لعبادة « الحرية ) ويزذووا سامخ 
طح الجا ١‏ ادو ذلك كين تيناو لدي صاي ادي 0" 


ثم يعان كاريل في فوة ووضوح أن زيف المباحث النظرية 
هو السبب الاصيل وراء تدهور الحضارة فيقول : « ولذلك كان 
اتتضار المذاهب" النظرية تاكيدا نهائيا لهزيمة الحضازة 20:8 . 

وإن كان كاريل قد شهد بذلك ع فاننا نسوق شهادة واحد 


؟ - المصدر السابق / ١‏ . 


١8‏ سه 


من أعتى المستشرقين وأكثرهم حقداً على الإسلام وأهله » وهو 
هاملتون جب حيث يقول : « إن تركيز الفكر العربي على الأحداث 
الفردية » جعل العلماء المسلمين معدّين للتعمق في المنهج الاختباري 
العلمي أكثر من أسلافهم الإغريق والاسكندرانيين . إن الملاحظات 
المفصلة التي قام بها باحئوا الإسلام قد ساهمت بشكل ملموس في ظ 
تقدمٍ اد العلمية » بل إنها المصدر الذي أعاد المنهج التجريبي . 

إلى أوربا في العصر الوسيط ) )١(‏ . ظ 


5 ماخر ايه لبس واسيب 


5 بهذا القدر من الشهانة- انين عن اكات عنما 
لغرب » ومانكنا لننقل عن أحد من تلك الأمم » ولكن الشهادة التى 
الحا ا لي 
الموافق . وإن في الحضارة الغربية افات قاتلة تتركز في مناهجها 
ون وو د لكر كان لاج تسق الس را 
التطبيقية والتقدم التكنولوجي مايجب على المجلفية :الدخل مه 
والتسابق في تعلمه وتطويره حب إن أمك فهم أولى البشر بالأخذ 
اضات 7 وتجنب مواطن الضعف . 


الجيل من الإسلاميين . ' د وجهةٍ نظ ركم 0 0 
00 ولا على الا التامة في كل الاحواد بل إن ره 


. "9 / الاتجاهات الحديثة في الاسلام » هاملتون جب‎ ١ 


جد :58 1" 


إن هناك ذاكها عق :بين .ضفو قن الباطل » وحيثما وجد الحق 
فنحن اولى به من الغير إذ أنه ينتمي لامة الاسلام دون غيرها . 


إن القدرة على أن نفرق بين ماناخذ وماندع . من ذلك 
الحصاد الهائل للبشرية إنما يكمن في حقيقته ‏ في إدراك المنهج 
٠‏ الاسلامي الصحيح ومايدعو إليه » وفي دراسة سيرة سيد المرسلين 
علق دراسة واعية لأحدائها وعبرة تلك الأحداث »؛ والله سبحائه 
وحده هو هو القادر على أن يكشف عن المسلمين الغمة » وإن يعيد 

القدرة على صحة الحكم » ودقة النقد فهم جد محتاجين إلى 
ذلك في مواجهة تلك التيارات التي يعج بها العصر . إنه سميع 


٠. مجحييبي.‎ 


أيها 


حم 32 نهد 


المقدمة 


المحتوى 


الفصل الأول : علم الكلام : الصديق الجاهل 


ددا > اننانت عدو الك انه 
مقال: * إثبات اليوم الآخر 


» ماخذ أهل السنة على علم الكلام 


وضع و للدين غير مابينه الله ورسوله 


عدت و ا 


النظر إلى 0 نظر نظر النتقص والافتقار 


٠‏ المراحل التي مر بها علم الكلام 


المرحلة الأولى 
المرسئلة الغائية 
المرحلة الثالثة 
الموكلة الرابفة + 


ا ذم السلف الصالح لعلم الكلام 


ا لت 


ان 
ان 
/ 7 
5 


بن 


5 جوع طوائف من التكلمين إلى الحق ظ 88 
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